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يقدم الواقع السوري، يوماً إثر آخر، شواهده وأدلته، معيداً 
التأكيد على جملة من الاستنتاجات والحقائق:

أولًا، لا تــوجــد أيـــة إمــكــانــيــة واقــعــيــة لا بــاتــجــاه »الــحــســم« ولا 
باتجاه »الإسقاط«، نتيجة لتدويل الأزمــة السورية، أي ذاك 
الوضع الذي ربطها بتحولات الميزان الدولي البطيئة جداً إذا 
ما قيست بدماء السوريين النازفة، ذلك أنّ حسم الصراع على 

المستوى الدولي سيستغرق سنوات عديدة أخرى.
ثانياً، إن »الحسم« أو »الإســقــاط«، ورغــم كونهما افتراضين 
غير واقعيين، ولــكــن فــي حــال تحقق أيٍ منهما فــإنّــه لا يعني 
حل الأزمة السورية، ولا يعني الخروج منها. فالشق المسلح 
من الصراع، إلى جانب تعبيره عن العدوان الخارجي بالدرجة 
ــاً- وإن بــشــكــل مــــشــــوه- عــــن جــمــلــة  الأولــــــــى، فـــإنـــه يــعــبــر أيــــضــ
الأزمات التي تعانيها سورية بإحداثياتها المختلفة اقتصادياً- 
ــلـــك الأزمــــــــــات بــعــيــوب  ـــاس تـ ــاً، وانــــعــــكـ ــيــ ــقــــراطــ ــمــ ــاً وديــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
وتشوهات ومشاكل متعددة، سواء على الوعي السياسي أو 

على الواقع الاجتماعي السوري.
ثالثاً، إنّ قصر الصراع على شكله المسلح، هو بالذات الرسمة 
ــيـــة، والــــتــــي تــســمــح بـــاســـتـــمـــرار الاســــتــــنــــزاف وتــعــمــيــقــه  ــكـ الأمـــريـ
وصولًا إلى رفع درجات إنهاك الدولة والمجتمع إلى الحدود 
ــــذلـــــك فـــــــإنّ انــــتــــظــــار »الــــحــــســــم« أو »الاســـــقـــــاط«  الــــقــــصــــوى. ولـ
واســتــمــرار العمل ضمن الإحــداثــيــات الأمــريــكــيــة، لــن يسمح لا 
بحل الأزمة السورية ولا بإيقاع الهزيمة النهائية بالعدو. أي 
أن الشكل المسلح للصراع هو الوصفة الأمريكية المثلى، وهو 
الــتــي تسعى واشــنــطــن لفرضها باستمرار،  جملة الإحــداثــيــات 
بــاعــتــبــارهــا الــجــمــلــة الـــوحـــيـــدة الــتــي يــمــكــن لــلــصــراع أن يــجــري 
وفقها، ذلك أنّ الحرب وتوسيع رقعتها باستمرار، استناداً إلى 
قــوى الفاشية الــجــديــدة، هما الطريق الإجــبــاري الـــذي تسلكه 
الإمبريالية العالمية في إطار »علاجها« لأزمتها المستعصية، 
عــــن طــــريــــق الــتــقــســيــم والـــتـــفـــتـــيـــت، ولــــكــــن كـــيـــف ســـيـــكـــون حـــال 
واشنطن هذه إن استطاعت الشعوب شق طريقها المستقل، 

وفرض جملة إحداثياتها الخاصة؟
إنّ الصراع، على أساس القواعد التي يضعها العدو، لا يضمن 
له الانتصار، ولكنه في الوقت ذاته يحميه من خسارة قاضية. 
أي أنّ استمرار الــصــراع وفــقــاً لقواعد واشنطن سيسمح لها 
بتحقيق جزء من أهدافها في نهاية المطاف. ولذلك فإنّ تغيير 
قواعد الصراع بحيث تتطابق مع المصلحة الوطنية السورية، 
ــــدو بـــأشـــكـــالـــه الـــمـــخـــتـــلـــفـــة )واشــــنــــطــــن والـــصـــهـــايـــنـــة  ــعـ ــ ســـيـــضـــع الـ
والــــغــــرب الاســـتـــعـــمـــاري وحــلــفــائــه الإقــلــيــمــيــيــن وقـــــوى الــفــســاد 
الكبير الداخلي( في موضع يلحق بهم الخسارة المطلقة. فأي 

إحداثيات تستطيع تحقيق ذلك؟
إنّ أخـــذ زمـــام الــمــبــادرة الــســيــاســيــة، بنقل إحــداثــيــات المعركة، 
إلى غير ما يشتهي العدو الأمريكي، هو الطريق الوحيد نحو 
هزيمته، ونحو إيقاف الكارثة الانسانية وحل الأزمة السورية. 
أي أنّ الـــذهـــاب نــحــو الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل بــكــل الــوســائــل 
الـــضـــروريـــة، ووضـــعـــه اســتــهــدافــاً أســاســيــاً تــســخّــر كـــل الأدوات 
الأخــرى لتحقيقه بما فيها الأعــمــال العسكرية، هو انتقال من 

الموقف الانتظاري والمدافع، إلى موقع الهجوم الشامل.
ولا يغيب على أحد رفض واشنطن بالممارسة للحل السياسي 
ومحاولاتها المستمرة عرقلته، خلافاً لتصريحات مسؤوليها 
بين فينة وأخـــرى. ولذلك فــإنّ إرغامها على الــذهــاب باتجاهه 
يحتاج إلــى جملة مــن الــمــبــادرات والتوافقات على المستوى 
الداخلي على أساس رؤية وطنية تنطلق من مصلحة الشعب 
ـــذا الـــطـــرف  ــ الـــــســـــوري أولًا وأخــــــيــــــراً، ولــــيــــس مــــن مــصــلــحــة هـ

السياسي أو ذاك.
إنّ حـــــواراً وحــــلًا ســيــاســيــاً جـــديـــاً يــفــتــح أفـــق الــتــغــيــيــر الحقيقي 
الشامل الاقتصادي- الاجتماعي والسياسي، ويسمح بترميم 
صـــدوع الــوحــدة الــوطــنــيــة، هــو الــطــريــق الــوحــيــد لــلــخــروج من 
الأزمة، وهو جملة الإحداثيات التي لا يمكن لواشنطن إلا أن 

تكون خاسرة وفقاً لها.

نقل إ حداثيات المعركة
08121619

الافتتاحية

انترنت من غزة - الصواريخ إلى وجهتها الصحيحة

ماذا   يفضّل

السوريون
نقل   العبء   من 

الدولة   إلى   المواطن
نقلات   نوعية 

للمقاومة 
إلى   متى   يستطيع  

بوتين   الانتظار؟

- »دردري.. دردرة.. دردرية.. 
مناهض للدردرية.. دردرية 
جديدة«.. لك يا عمي والله 

أنتو شغلتكم شغلة.. حاطين 
دابكم وداب الزلمة.. لك 

طلع من موقعو وسافر برات 
البلد وعاشت ناس وماتت 

ناس وأنتو لساتكم حاطين 
حطاطو.. لك شوي تانية رح 
تخلونا نشوف هالبني آدم.. 

سوبرمان!
- لاء يا أبو الشباب.. هو مو 
سوبرمان.. وإن كان طرف 

أو واجهة أو شماعة أو شو 
ما بدكم تسموه فهو عم 

يأدي وظيفة.. وهو بسياستو 
بيمثل مصالح سوبر شريحة.. 

سوبر طغمة مالية.. جوات 
البلد وبراتها..! ومشان هيك 

بالظاهر معك حق أنو راح وما 
خلص من لسانّا لأنو والعياذ 

بالله شبحو لساتو موجود.. 
وبيستحضروه السوبر لصوص 

كل ما بدهم يعملوا نقلة 
لحالهم لقدام.. وعلى عينك 

يا تاجر..! يعني إذا كانت 
سياستو وفلسفتو الاقتصادية 

الحكومية قبل الأزمة هي 
طعن بالظهر.. فهلأ هي 

السياسة والفلسفة نفسها 
وهو برات الحكومة بس زياراتو 

متبادلة معها.. ونحنا بعدنا 
بهي الأزمة.. بتصير طعن 

بالصدر..! يعني في أطراف 
بدها تخربها وتقعد على 

تلها..! فيا حبيبي مين قلك أنو 
خصومتنا معو شخصية..؟! 

القصة وما فيها أنو هاد 
ويلي وراه مدرسة كاملة 

بالاقتصاد والتفقير.. ومدرسة 
معلومك يعني صاحب مدرسة 
ومديرها وأساتذتها وطلابها 

ومنهاجها ومستخدمينها 
وامتحاناتها ونتائجها 

وسمعتها وتنافسها.. ولا شو 
رأيك..؟؟!

الرئيس الأسد 
في خطاب القسم لولاية جديدة

أدى الـــدكـــتـــور بــشــار الأســــد الــقــســم الـــدســـتـــوري يــــوم الأربــــعــــاء 2014/7/16 رئــيــســا 
ــــام رئـــيـــس وأعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب وبــحــضــور  لــلــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة أمـ
شخصيات سياسية وحزبية ودينية وإعلامية وعلمية ورياضية وفنية واجتماعية 
وعائلات من شهداء سورية، حسبما أوردت وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء.
وألــقــى الــرئــيــس الأســــد خــطــابــاً عــقــب أدائــــه الــقــســم الــدســتــوري تــوجــه فــي مستهله 
بالتهنئة لسورية بشعب تحدى كل أشكال الهيمنة والــعــدوان بكل الوسائل التي 
يملكها. كما برزت في الكلمة التي أودتها الوكالة عناوين عديدة منها أن الانتخابات 
كانت إعلان انتماء حقيقي للوطن يتجاوز انتماء تمنحه هوية أو جواز سفر، وأن 
السوريين فــي الــخــارج قــالــوا كلمتهم وفــاجــؤوا العالم وكــرســوا الــصــورة الوطنية 

للسوريين وعنادهم في التمسك باستقلال قرارهم وصيانة سيادتهم، 
واعتبر الرئيس الأسد أن الانتخابات الرئاسية كانت لكثير من السوريين كالرصاصة 
التي يوجهونها إلى صدور الإرهابيين ومن وراءهــم، وأن الحرب التي تخاض ضد 
الشعب السوري حرب قذرة، وأنه إن كان الغرب وإمعاته من الحكومات العربية قد 
فشلوا فيما خططوا لــه فــهــذا لا يعني على الإطـــلاق توقفهم عــن اســتــنــزاف ســوريــة، 

لأن الغرب الاستعماري لا يزال استعماريا.. وجوهره واحد وإن اختلفت الأساليب
وبينما أكد أن الدول العربية والإقليمية والغربية التي دعمت الإرهاب ستدفع 
ثمنا غاليا شدد الرئيس في خطاب القسم أن الحلول الناجعة هي حلول سورية 
بحتة ولا دور لغريب فيها إلا إذا كان داعما وصادقاً مشيراً إلى أن المصالحات 
الــوطــنــيــة لا تــتــعــارض ولا تــحــل مــحــل الـــحـــوار الــوطــنــي الــــذي بــدأتــه الـــدولـــة مع 

مختلف القوى السياسية والحزبية والفعاليات الاجتماعية وستستمر به، 
كما أشار إلى أن مكافحة الفساد هي أولوية في المرحلة القادمة في مؤسسات 

الدولة والمجتمع ككل، مركزاً على دور الأخلاق والتربية الأسرية في ذلك.
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ــا قــــد ضـــاعـــت مــنــهــم  ــة مــ ــدالــ الـــبـــشـــر يـــبـــحـــثـــون عــــن عــ
الطبقات بتشكيلتها الأولـــى ولن  بـــزوغ فجر  منذ 
التي ينشدها  العدالة  يتوقف البحث البشري عن 
مهما حاولت القوى المغتصبة لها إخفاء سلوكها 
وأدواتها بشعارات ومقولات لتغيب حقيقة الظلم 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــــواقــــع عـــلـــى الــــقــــوى الـــتـــي تــنــتــج ولا 
يــنــال مــن انــتــاجــهــا إلا مــا يــكــاد يجعلها قــــادرة على 
إعـــــادة إنـــتـــاج قـــواهـــا الــتــي تــمــكــنــهــا مـــن اســتــمــرارهــا 
الــربــح مـــرةً ثانية ليس لها وإنما  بالحياة لتصنع 
الــمــعــادلــة مستمرة  لمغتصبي نــتــاج عــمــلــهــا وهــــذه 
ينهبون  التي  القوانين  لم يعوا  المنهوبون  طالما 
بواسطتها، حيث يتم خــداع العمال بمقولة الأجر 
الذي يحصلون عليه وهو جزء ضئيل من منتجهم 
الذي بدونه يبقى رأس المال لا قيمة له إذا لم يكن 
هناك منتج للعمل عندها يبدأ العمال بالتساؤل عن 
سر شقائهم الأبدي الذي يولده الاستغلال الناتج 
عن حرمانهم من نتاج عملهم الذي يستولي عليه 
الرأسماليون بقوة القانون والقمع المساند لحرية 

رأس المال في الاستغلال ونهب حقوق العمال.
القوانين تعبر بشكل أساسي عن مصلحة الطبقة 
الــســائــدة، وكــيــمــا تــســود هـــذه الــطــبــقــة لابـــد لــهــا من 
ــــد الاســــتــــغــــلال،  ــــوائـ ــقـــديـــم الــــفــــتــــات الـــمـــتـــبـــقـــي مـــــن مـ تـ
وهــذا ما عبرت عنه بعض النظريات الاقتصادية 
فــي مــراحــل تاريخية سابقة اصــطــلاحــاً »بالضمان 
والرفاه الاجتماعي« أي تقديم الرشوة الاجتماعية 
العاملة وبــعــض ممثليها كــي  يبقى السلم  للطبقة 
الاجــتــمــاعــي على مــا يـــرام دون منغصات مــن قبل 
أصحاب الحق العمال، وحتى تلك الرشوة الهزيلة 
لم تستمر، وبُدئ بسحبها من العمال مع المركزة 
ــــع تـــبـــنـــي الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــال أي مـ ــ ــمـ ــ الــــشــــديــــد لــــــــرأس الـ
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــم اســتــيــرادهــا إلـــى بـــلادنـــا، وتــم 
تــبــنــيــهــا رســمــيــاً، وصــنــعــت لــهــا مـــا يــلــزم مـــن أدوات 
مــخــتــلــفــة، قــانــونــيــة واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة لعبت 
دوراً أســاســيــاً فــي تعميق فــرز المجتمع الــســوري 
إلى ناهبين »أقلية« ومنهوبين »أكثرية«، وهو ما 
يعبر عنه بمعادلة »أربــاح-أجــور« الناظمة لشكل 
ومــضــمــون الــنــهــب الـــجـــاري فــي الـــدولـــة والمجتمع 

معاً.
إن تــحــقــيــق أعــــمــــق عــــدالــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــظـــرف 
ــــن يـــعـــنـــي تــصــحــيــح تـــلـــك الـــمـــعـــادلـــة  ــــراهـ ــــوري الـ ــــسـ الـ
ــلـــحـــة الأجـــــــــــور وهـــــــــــذا  لــه  »أربــــــــــــاح-أجــــــــــــور« لـــمـــصـ
أدواتــه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي 

مقدمتها:
• مستوى عال من الحريات السياسية، والنقابية، 
والديمقراطية تمكن الطبقة العاملة وعموم الفقراء 

من تنظيم أنفسهم للدفاع عن مصالحهم.
• حــركــه نــقــابــيــة مــســتــقــلــة فـــي قـــرارهـــا واســتــخــدام 
ــــراب  ــا الــكــفــاحــيــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا حــــق الإضــ ــ ــهـ ــ أدواتـ

والتظاهر السلميين.
• قوانين عمل تضمن ليس حقوق العمال فقط بل 

أيضاً تطبيقها الفعلي.
• قضاء عمالي مستقل وغير منحاز في قراراته 
ــتـــدى عــلــيــهــا،  ــعـ ــمـ ــقــــوق الــــعــــمــــال الــــعــــادلــــة الـ يــــؤمــــن حــ

وأهمها حق العمال بعمل مستقر.   
• تــبــنــي نــهــج اقـــتـــصـــادي جـــديـــد يــحــقــق أعـــلـــى نمو 

وأعمق عدالة.       

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

العدالة الاجتماعية بين 
قوسين؟

ǧ نقابي مزمن

مـــتـــابـــعـــة الأزمــــــــــة الــــتــــي تــــمــــر بــــهــــا ســــوريــــة، 
تظهر بشكل جــلــيّ، أن المستفيد مــن هذه 
الأزمــــــــة، هــــم هــــــؤلاء أصــــحــــاب »الــلــيــبــرالــيــة 
ــــة  ــريـ ــ ــــحـ الـ  ، جــــــمــــــاعــــــة  أي  الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة« 
الاقــــتــــصــــاديــــة، لـــلـــرأســـمـــال، وإضــــعــــاف دور 
ــاعــــي فــمــنــذ  ــمــ ــتــ ــــادي والاجــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــدولـــــة الاقـ
بــدايــة الأزمــــة اضــطــرت الـــدولـــة إلـــى تعويم 
الليرة السورية أي تركها عرضةً للعرض 
والـــطـــلـــب فـــي الــــســــوق، ولـــقـــد صـــاحـــب ذلــك 
ارتــفــاع كبير فــي الأســعــار وتــراجــع واضــح 

في الأجور.. 
وكــــــان تـــعـــويـــم الـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة جــــــــزءاً لا 
الاقتصادية  الليبرالية  يتجزأ من مشروع 
الــــــســــــوريــــــة، وحـــــيـــــن نـــــوجـــــه الأنـــــــظـــــــار إلــــى 
ــداً، أي  ــ ــــحٌ جــ الــلــيــبــرالــيــة، فــــإن الــســبــب واضــ
ــــذه الــلــيــبــرالــيــة عـــلـــى الــحــيــاة  فــــي نـــتـــائـــج، هـ
ــعـــاف الــحــس  الــوطــنــيــة، إذ تـــــؤدي إلــــى إضـ
ــعــــب وتـــهـــمـــيـــش  الـــــوطـــــنـــــي، وشـــــــرذمـــــــة الــــشــ
الــعــديــد مـــن الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة، إذ تلعب 
إعلاء  الاقتصادية، دور  الليبرالية  قوانين 
شــأن أقلية من الشعب في وجــه الأكثرية، 
فـــالـــتـــوجـــه إلـــــى مــــزيــــد مــــن الـــحـــريـــة لــلــتــجــار 
والــرأســمــالــيــيــن »غــيــر الــصــنــاعــيــيــن« يــؤدي 
إلــــى إضـــعـــاف »خـــزيـــنـــة« الــــدولــــة، وتـــراجـــع 
ــــات الـــعـــامـــة  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ مـــــــوازنـــــــات الـــــــدولـــــــة، والـ
أكــثــر فــأكــثــر مــمــا يــــؤدي إلـــى تــخــلــي الــدولــة 
ــتـــراجـــع، عـــن تــدخــلــهــا  بــنــفــس الــحــجــم مـــن الـ
الاقـــتـــصـــادي - الاجــتــمــاعــي والــتــخــلــيّ عن 
الدعم وعن الخدمات الاجتماعية المجانية، 

كالصحة والتعليم.

الانخفاض التدريجيّ للحقوق
 فــالــقــانــون/17/ أطــلــق يــد الــرأســمــالــيــيــن في 
تــــســــريــــح عــــمــــال الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص. وجـــــاء 
مــع قــانــون الــتــشــاركــيــة، مــحــاولــةً لتوضيب 
البيت الداخلي الاقــتــصــادي، على الطريقة 
الليبرالية، وهــو الأمـــر الـــذي يــدفــع باتجاه 
الـــحـــوار الـــدائـــم مــع الـــكـــوادر الــنــقــابــيــة، التي 

تــمــثــل وعــــي الــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة، هـــؤلاء 
ــلـــيـــن، الــــذيــــن أثـــــــار اهـــتـــمـــامـــهـــم تـــراجـــع  الـــعـــامـ
ــفـــــاض الـــتـــدريـــجـــي  ــ الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام، والانـــــخـ
للحقوق التي ضمنتها القوانين والأنظمة، 
ــــة والــــســــكــــن والـــعـــمـــل  ــــسـ ــبـ ــ ــابــــة، والألـ ــبــ ــالــــطــ كــ
الإضافي، والحوافز.. الخ، والتي تتعرض 
أكثر فأكثر للتراجع جراء تراجع موازنات 
الــجــهــات الـــعـــامـــة، الـــتـــي تــحــكــم بــهــا الــفــســاد، 
وهــو الوجه الآخــر، لليبرالية الاقتصادية، 
ــيــــداً أن بـــعـــض الــــكــــوادر  فـــمـــن الـــمـــلاحـــظ جــ
النقابية، التي تحمل وعي »الدولة« تنزعج 
جـــــداً، فـــي الــحــديــث عـــن الـــفـــســـاد، والــبــعــض 
الآخــــر مــن الـــكـــوادر الــنــقــابــيــة تــتــصــدى لهذا 
الفساد، وتتحدث عنه وتعتبره علَّة جهاز 

الدولة والقطاع العام..

وعيّ الدولة
 إن الـــمـــواقـــف الــمــخــتــلــفــة لـــلـــكـــوادر الــنــقــابــيــة 
ناجمة عن اختلاف المواقع والأماكن التي 
كان يشغلها النقابيون في أماكن عملهم، في 
القاعدة الإنتاجية أو في الجهاز الإداري أو 
المواقع المتقدمة في جهاز الدولة، وهذا ما 
يفسح المجال أمــام وعــي الــكــوادر النقابية، 
ــــي الــعــامــلــيــن في  بــيــن وعــــي »الــــدولــــة« ووعـ
الـــدولـــة، فــالاهــتــمــام بــالــحــركــة الــنــقــابــيــة، نابع 
من دورها التاريخي في الدفاع عن مصالح 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وفـــي تــطــبــيــق هـــذا الــشــعــار 
نـــلاحـــظ أن الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة هــــي الــمــمــثــل 
للعاملين فــي الــدولــة. ولكن غياب مشروع 
متكامل في الدفاع، عن أماكن العاملين في 
الـــدولـــة، يــبــيــن أن الــحــركــة الــنــقــابــيــة تــتــراجــع 
عن مواقعها في قطاع الدولة بعد أن فقدت 
مــواقــع لها فــي الــقــطــاع الــخــاص مــع صــدور 
القانون /17/ ومساوئه ولا سيما المرتبطة 
بـــــعـــــدم تــــحــــديــــد ســــــاعــــــات الــــعــــمــــل والأجــــــــــور 
وغيرها من الحقوق الأساسية لعمال القطاع 
الخاص، الذين هم جزء من الطبقة العاملة، 
في مواجهة الرأسماليين، أما العاملون لدى 
الدولة فوعيهم خاص بهم، وهم لا يقعون 
للرأسماليين، بل هم  المناقض  الموقع  في 
ــا نـــلاحـــظـــه مــن  ــ فــــي مـــواجـــهـــة الإدارات، ومـ
واقـــع الــحــال للحركة النقابية، أثــنــاء الأزمــة 
ومـــا قــبــلــهــا لا يــعــبــر حــتــى الآن عـــن مصالح 
الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــــدولـــــة، إذاً مــــن الـــمـــطـــلـــوب، 
النضال من أجــل حماية أماكن عمل هؤلاء 
بــدأت  الــتــي  وحماية حقوقهم ومكتسباتهم 
بـــالاضـــمـــحـــلال نــتــيــجــة عــــدم مــتــابــعــة أحــــوال 
القطاع العام وجهاز الدولة والعاملين فيه، 

ولدى الحركة النقابية، من الكوادر الواعية 
والمتفهمة ما يفسح المجال أمامها للإجابة 
عن كافة القضايا والمسائلْ المطروحة على 
الحركة النقابية، فالأزمة كبيرة جداً، وكان 
مــن الــمــفــتــرض الــدعــوة لعقد مــؤتــمــر نقابي 
»وطــنــي« يمكن الحركة النقابية من إعــادة 
رسم سياساتها العامة، والعودة للمشاركة 
ــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ فــــــــي الــــــحــــــيــــــاة الـ

والاجتماعية.. 

التسريح التعسفيّ
والإمكانات متوفرة بشكل كبير في الحركة 
ــتـــي تــدعــم  ــــلال الـــقـــوانـــيـــن الـ الــنــقــابــيــة مــــن خـ
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة وتــخــلــيــص خزينة 
ــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا مــــن مـــافـــيـــا الـــفـــســـاد،  ــــدولـ الـ
المنظم  النهب  التي تحول قسم منها بعد 
لــلــدولــة إلــــى مـــواقـــع الــرأســمــالــيــة الــجــديــدة، 
التي تطرح شعار إبعاد الدولة عن تدخلها 
ــــرك الــحــركــة  الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي وتـ
الاقتصادية للرأسماليين، أما تمثيل الطبقة 
الــعــامــلــة، فــهــذا شــأن لــه حــديــث آخـــر. يتعلق 
بالعمل النقابي الميداني في صفوف عمال 
القطاع الــخــاص، الــذيــن هــم وحــدهــم يطلق 
عــلــيــهــم مـــفـــهـــوم الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وأمـــامـــكـــم 
الــــمــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي يــتــواجــد 
فــيــهــا هــــؤلاء الـــعـــمـــال، لــتــقــيــمــوا فــيــهــا مــراكــز 
الخدمات الاجتماعية والصحية، وتأسيس 
صناديق المساعدة مــن اشــتــراكــات هــؤلاء 
ــنــــب، كـــــــــوادر نــقــابــيــة  الــــعــــمــــال جـــنـــبـــاً إلــــــى جــ
قـــــــــادرة عـــلـــى الـــعـــمـــل بـــيـــن صـــفـــوفـــهـــم ومـــن 
الــضــروري وضــع برنامج عمل اقتصادي، 
يـــحـــمـــي الـــمـــؤســـســـات الــــســــيــــاديــــة، ويــبــقــيــهــا 
ــــة، فــــي الــســبــعــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن  ــــدولـ بـــيـــد الـ
ــان هــــنــــاك تـــــوافـــــق بــــيــــن تـــوجـــه  ــ ــ الــــمــــاضــــي كـ
ــــة  ــــدولـ ــــي الـ الــــــدولــــــة ومــــصــــالــــح الــــعــــامــــلــــيــــن فــ
وعـــمـــال الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن خـــلال تــدخــل 
الــدولــة الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، والــدعــم 
الغذائية  الــمــواد  للطاقة وبعض  الحكومي 
الــشــعــبــيــة، وخـــاصـــةً دعــــم الــلــيــرة الــســوريــة 
ــــات  ــــركـ لــــحــــمــــايــــة الأجـــــــــــــور ورأســـــــــمـــــــــال الـــــشـ
والمؤسسات والجهات الحكومية والعامة، 
ولقد وفر ذلك مناخاً وطنياً هاماً انتعشت 
ــيــــن لــــــــدى الـــــدولـــــة  ــلــ ــامــ ــعــ فــــيــــه مــــكــــتــــســــبــــات الــ
وعـــمـــال الــقــطــاع الـــخـــاص الـــذيـــن اســتــفــادوا 
مــن الــمــرســوم رقـــم /49/ الــمــانــع للتسريح 
التعسفيّ، هذا المرسوم الذي صدر بدعم 
من الرأسمالية الوطنية التي كانت خائفة 

من هجرة العمال إلى الدول المجاورة. 

الحركة النقابية في ظل الأزمة )3(
من أجل عقد مؤتمر نقابي »وطني« لاستعادة الدور

تلعب قوانين الليبرالية الاقتصادية دور 
إعلاء شأن أقلية من الشعب في وجه 
الأكثرية فالتوجه إلى مزيد من الحرية 
للتجار والرأسماليين »غير الصناعيين« 

يؤدي إلى إضعاف »خزينة« الدولة
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ǧ  أبو فهد
لــلــخــصــخــصــة أشـــكـــال ولــلــفــســاد درجــــــات، الــفــســاد 
سبب للخصخصة وهي سبب لمرحلة أعلى من 

الفساد.
وتـــبـــقـــى الـــخـــصـــخـــصـــة، خــصــخــصــة مـــهـــمـــا ســـمّـــيـــت: 
ــيــــراً لـــلـــشـــركـــات الـــعـــامـــة،  ــاء لـــلـــتـــأمـــيـــم، أو تــــأجــ ــ ــغـ ــ »إلـ
أو تـــحـــريـــراً لــبــعــض الـــقـــطـــاعـــات«. ويــبــقــى الــفــســاد 
نتيجة للنهب الواسع الذي قامت به البرجوازية 
البيروقراطية على مدى  والــبــرجــوازيــة  الطفيلية 
عقود لمال الشعب وثروة الدولة. فكل التجارب 
الــتــي مـــرت بــهــا الــبــلــدان الــتــي تــجــرعــت مـــن كــأس 
الكبار عندما  »الحرامية«  أن  أثبتت  الخصخصة، 
يــتــراكــم لــديــهــم الــمــال الـــحـــرام، يــفــتــرســون الملكية 
العامة المنهوبة لتحويلها إلى ملكية خاصة ناهبة.
وهذا ما يجري ضمن المعادلة المعروفة تاريخياً 
»من يملك يحكم، ومن لا يملك لا يحكم«، وهم 
اليوم يريدون أن يحكموا بوجه مكشوف، من 
أجـــل مضاعفة ثــرواتــهــم غــيــر الــمــشــروعــة، بشكل 
مــشــروع، والحكم لديهم مــا هــو إلا أداة لحماية 
صــيــرورتــهــم غــيــر الــمــشــروعــة الــتــي يــخــافــون من 
ساعة محاسبتهم عليها، كي يسنوا هــذه المرة 
قوانينهم التي تؤمن لهم الحماية والمشروعية. 
ويـــتـــبـــاكـــون عــلــى قـــطـــاع الــــدولــــة الـــــذي »ســحــبــوا 
خيره، وكونوا ثرواتهم فيه، ويرمونه بتهم ما 
أنــزل الله بها مــن سلطان، وكــأن المشكلة تكمن 

فيه وليس فيهم«.
إن تــجــارب مــن سبقنا عــلــى طــريــق الخصخصة 
قد راكمت لدى الشعب السوري وطبقته العاملة 
ــبــــرة لـــصـــد وردع مــن  ــا يــكــفــي مــــن مـــعـــرفـــة وخــ مــ
يــريــد خــصــخــصــة وطــنــنــا، فــمــواجــهــة الخصخصة 
وأصحابها وإفشال مخططاتهم هي مهمة ليست 
ــــادي، اجــتــمــاعــي  ــــصـ ــتـ ــ ذات طــــابــــع اجـــتـــمـــاعـــي واقـ
ــعــــدالــــة  ــــن الــ ــــد أدنـــــــــى مــ ــلــــى حــ يـــســـعـــى لـــلـــحـــفـــاظ عــ
الاجتماعية. واقتصادي يهدف إلى تأمين أرضية 
نمو عالٍ من أجل مواجهة التحديات الكبرى من 
بــطــالــة وتــحــســيــن مــســتــوى مــعــيــشــة ودور فــاعــل 
على المستوى الإقليمي، بل هي أيــضــاً، والأهــم 
ــيــــوم، مــهــمــة وطــنــيــة مـــن الـــدرجـــة  مـــن كـــل ذلــــك الــ
الأولى، فالخصخصة هي أداة تفتيتية للمجتمع 

والدولة والبلاد.
إما قطاع دولة مخصخص فعلًا وسراً عبر حق 
الرقبة لناهبيه الذين لا يملكون شكلياً وقانونياً، 
ــبـــر حـــــق الــمــلــكــيــة  ــاً عـ ــنـ ــلـ وإمـــــــا بـــلـــد مـــخـــصـــخـــص عـ

المقدس والمشرع قانوناً!.
ــــوب فـــــــك الــــخــــصــــخــــصــــة غـــــيـــــر الـــمـــعـــلـــنـــة  ــلــ ــ ــــطــ ــمــ ــ والــ
والشائنة لقطاع الدولة عبر تفكيك آليات الفساد 
وضــرب رمـــوزه التي هــي نقاط ارتــكــاز بامتياز 
للعدو الخارجي، فهؤلاء وطنهم حيث حساباتهم 
المصرفية. وليس حيث شعبهم وليس الانتقال 
إلى المرحلة الأعلى من الفساد عبر الخصخصة 
الموقننة لقطاعات حيوية من الاقتصاد الوطني.
إن ما يطرح في السوق من وصفات للخصخصة 
التدريجية الزاحفة لن تؤمن الفعالية الاقتصادية 
ــــدود الـــدنـــيـــا مــن  ــــحـ الـــمـــطـــلـــوبـــة، كـــمـــا لــــن تــــؤمــــن الـ
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، بـــل الــعــكــس هـــو مـــا ســوف 

يجري إن تم ذلك.
ويـــبـــقـــى خـــيـــارنـــا الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــســـاد والــنــهــب 
وإنقاذ قطاع الدولة. من كليهما، والحفاظ على 
أســــاس ســيــادتــنــا الــوطــنــيــة مـــع الــحــق الــمــشــروع 
للقطاع الــخــاص المنتج فــي العمل لبناء الوطن 

إلى جانب قطاع دولة معافى وقوي.
هــــكــــذا نــســتــطــيــع مــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات وتــحــقــيــق 

كرامة الوطن والمواطن.
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أعلى مراحل الفساد

من الأرشيف
العمالي

كيف عادت المرافئ السورية إلى )حضن( الدولة؟
الشركات الأجنبية استولت على مئات الملايين تحت يافطة الاستثمار!!

ǧ نزار عادلة
لــقــد كـــان فـــي ســـوريـــة مـــن يــريــد تــوجــيــه رصــاصــة 
الرحمة ليس إلــى القطاع العام فقط، وإنما إلى 
الشركات، وليس  ببيع  الوطني ليس  الاقتصاد 
ــــد. لــلــحــقــيــقــة  ــــؤكـ ــــمـ بــــالاســــتــــثــــمــــار وإنـــــمـــــا الـــــمـــــوت الـ
النقابات العمالية اعترضت على عقود الاستثمار 
بعشرات المذكرات وفــي مجالس الاتــحــاد العام 
أمــــام رئــيــس الــحــكــومــة والــــــوزراء وأمــــام الــقــيــادة 
السياسية ورغـــم ذلــك تــم الاستثمار بــل وبعض 
هذه القيادات النقابية التحقت في ركب الحكومة 

دفاعاً عن الاستثمار في المرافئ.

مرفأ طرطوس بالنكهة الفلبينية
ــــرطــــــوس، حـــيـــث تــم  ــــي مــــرفــــأ طــ الــــبــــدايــــة كــــانــــت فـ
الإعــــلان عــن اســـتـــدراج عــــروض لإقــامــة وتــأجــيــر 
واستثمار محطة الحاويات في المرفأ، وتم إجراء 
المناقصة، ورســت على شركة يقال إنها فلبينية 
الــجــنــســيــة ولــكــن ذات نــكــهــة ســـوريـــة. لــقــد أخـــذت 
قـــلـــب ســاحــة  فــــي  الـــشـــركـــة مـــســـاحـــة 252000م2 
المرفأ وتشكل ثُمَنْ المساحة الإجمالية، وتحتاج 
إلــى طــرق وخدمات خاصة قدمتها شركة المرفأ 
مجاناً، والرصيف رقم 7 وطوله 540م، وهو من 
أفضل الأرصفة من حيث الأعماق والموصفات، 
ويشكل العامل الأساسي في جذب البواخر ذات 
الــحــمــولات الــكــبــيــرة، وهـــذا يعني أن إخـــراج هذا 
الــرصــيــف مــن الــمــرفــأ، ووضــعــه فــي خــدمــة محطة 
الــحــاويــات يــحــرم الــمــرفــأ مــن ورود الــســفــن ذات 
الــحــمــولات الــكــبــيــرة، ويـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى مـــردود 
الــمــرفــأ ومساهمته فــي الــدخــل الــوطــنــي، وقــدمــت 
إدارة الــمــرفــأ آلــيــات ونـــاقـــلات وخـــدمـــات مجانية 

عديدة للشركة المستثمرة.

العقد العجيب »اللقطة«!
حسب نص العقد ستدفع الشركة سنوياً للجانب 
الــــســــوري ســتــة مــلايــيــن وأربـــعـــمـــائـــة ألــــف دولار 
أمــريــكــي فــي عــشــر ســنــوات أي مــا مــجــمــوعــه 64 
مليون دولار بــدل استثمار. ولــو بقي الرصيف 
المرفأ لكان  7 موضوع الاستثمار تابعاً لإدارة 
الأمر مختلفاً. وحسب دراسة خبير قام بدراسة 
الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــادي لـــهـــذا الـــمـــشـــروع، بـــيَّـــن أن 

دخل هذا الرصيف يشكل 47% من مجموع دخل 
الــمــرفــأ الـــذي بلغ عــام 2005 مبلغ 3.200 مليار 
ل.س، وتـــكـــون نــســبــة دخــــل الـــرصـــيـــف الــمــذكــور 
ل.س،  ــلــــيــــار  مــ  1.504=%47×2.300 وحــــــــــده  
ويكون مردود الرصيف 7 على مدى 10 سنوات 
دون الأخـــذ بــالاعــتــبــار نــمــو الــحــركــة الاقــتــصــاديــة 
هنا  ل.س،  مــلــيــار   15.040  =10 ــيــــار×  ــلــ 1.504مــ
نـــجـــد الــــخــــســــارة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي خـــســـرهـــا الـــمـــرفـــأ 
خــلال 10 سنوات وهــي 15.04 مليار -5.175= 

9.865مليار ل.س حرمت منها خزينة الدولة.

متوالية الخسارات
كــــان مـــن الــمــفــتــرض أن يــتــضــمــن الــعــقــد اســتــقــدام 
وكالات بحرية وخطوط ملاحية جديدة، ولكن 
هــذا لــم يتم، بــل أن الــشــركــات المستثمرة أخــذت 
ــبـــواخـــر والـــخـــطـــوط الــمــلاحــيــة الـــتـــي كـــانـــت مع  الـ
شركة التوكيلات الملاحية الــعــامــة. بــل والأســوأ 
قيام وكــلاء الشركة المستثمرة بالاتصالات مع 
شركات النقل البحري العالمية من أجل تحويل 
بــواخــرهــم مــن الــلاذقــيــة إلـــى طـــرطـــوس، وقــامــوا 
بزيارة ميناء مرسيليا في فرنسا، وعرضوا هذه 
الــفــكــرة عــلــى "جـــاك ســعــاد" صــاحــب شــركــات نقل 
كبرى، ورفض العرض بسبب الفارق الكبير في 

أجور التحميل والتنزيل والخدمة.

مرفأ اللاذقية والعجز
وانتقلت رياح الاستثمار إلى مرفأ اللاذقية، حيث 
كانت المشكلة في شركة اللاذقية هي النقص في 
الآلــيــات والـــكـــوادر والــعــمــال؛ وقــبــل تــقــديــم المرفأ 
للاستثمار تم استيراد الآليات المطلوبة في عام 

2007 وبمبلغ 2.400مليار ل.س 
إذاً لا مــشــكــلــة هــــنــــا، الــمــشــكــلــة الأخـــــــــرى، الـــمـــرفـــأ 
ــــة، وجـــــهـــــات وصـــائـــيـــة  ــارمــ ــ مـــحـــاصـــر بـــقـــوانـــيـــن صــ
عديدة، ومــن الطبيعي أن هــذه القوانين مقدسة 
والــجــهــات الــوصــائــيــة لا راد لــهــا، لــذلــك وقــفــنــا في 

عجز أمامها.
فــالــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــرفــأ 800 ألــــف حــاويــة 
وفـــق ســاحــاتــه وأرصــفــتــه، والــمــرفــأ وصـــل إنتاجه 
السنوي حتى عام 2007 إلى 5400 ألف حاوية، 
وكـــان مخطط لــه مــن إدارتــــه أن يــصــل إلـــى 800 

ألف حاوية بعد وصول ما تبقى من آليات.

غير قابل للنقاش
قـــالـــت نــقــابــة عـــمـــال الــنــقــل الـــبـــحـــري والــــجــــوي في 
اللاذقية حــول دفتر الــشــروط: المرفأ بإمكانياته 
الحالية وسواعد عماله، وبإشادة إدارته والأرقام 
المثبتة في سجلاته تضاعفت إنتاجيته درجــات، 
وإنتاجية مرافئ متطورة عديدة تفوق إمكانياته 
الــمــاديــة، وبــالــتــالــي إنتاجيته فــي ازديــــاد مستمر، 
وخــــاصــــة فــــي مـــجـــال تــــنــــاول الــــحــــاويــــات، والـــمـــرفـــأ 
تــعــاقــد قــبــل عــقــد الاســـتـــثـــمـــار مـــع شـــركـــات عــالــمــيــة 
لشراء روافع وآليات حديثة متطورة، وقد دفعت 

سوريه ثمنها المليارات من جيبها.
ــــو: مــــا هــــو مــبــرر  الــــســــؤال الــــــذي يـــطـــرح نــفــســه هـ
الشراكة والاستثمار؟ وأين الدراسة الاقتصادية 
الـــواضـــحـــة الــتــي تــؤكــد الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة من 
الاســـتـــثـــمـــار؟  عــلــمــاً أن الــنــقــابــة بـــدورهـــا تــســاءلــت 
عن الشيء الذي تقدر على شركة المرفأ تقديمه 
بهدف تحسين عملية الإنتاج لتبحث عن شريك 
مجهول الهوية، وقالت النقابة: إننا لا ننظر إلى 
المرافئ من الناحية الاقتصادية البحتة فحسب، 
ــبــــر، بــحــيــث تــشــمــل  بــــل نــنــظــر لـــهـــا بــشــكــل اعـــــم وأكــ
الجانب الاجتماعي والسيادي باعتبارنا في حالة 
مـــواجـــهـــة دائـــمـــة مـــع الــمــخــطــطــات الـــمـــعـــاديـــة الــتــي 
عجزت حتى الآن عن اختراق وحدتنا، ونرفض 
أن تـــتـــاح الــفــرصــة لــمــن لـــم يــســتــطــيــعــوا الــنــيــل من 
الـــمـــواقـــف الـــوطـــنـــيـــة لـــســـوريـــة بـــالـــقـــوة الــعــســكــريــة 
ــــن طـــريـــق  ــــن ذلــــــك عـ والـــســـيـــاســـيـــة أن يـــتـــمـــكـــنـــوا مـ

الاقتصاد.
إننا نرفض هذا المشروع جملة وتفصيلًا كوننا 
ــاً بـــحـــقـــوق الـــعـــمـــال واقـــتـــصـــادنـــا  نـــــرى فـــيـــه إجــــحــــافــ
الــوطــنــي بــعــد كــل ذلـــك، قـــال نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء في اجتماعه في المرفأ: القرار اتخذ!! لأن 

قرار الاستثمار حكومي غير قابل للنقاش.

المحصلة الأخيرة
الشركات أخذت الحصة الأكبر من إنتاجية المرفأ 
وحصصاً أخــرى بعد زيــادة الإنتاج، وعلى كامل 
الإنتاجية، والزيادة في الإنتاج كانت قيد الإنجاز 
بعد وصول الآليات الحديثة؛ ومرفأ اللاذقية عمله 
الأساسي في الحاويات، وقد أخذت الشركة %85 
من عمل المرفأ، ولذلك فإن أسئلة عديدة طرحت، 
ــــم أن الــشــركــة الأجــنــبــيــة  ومـــا زالــــت تـــطـــرح، والأهـ
انــســحــبــت مـــن الـــمـــرافـــئ بــعــد أن حــــدث مـــا حـــدث، 
فما هي المحصلة؟ وما الأرباح التي سحبت من 
ســوريــة؟ أيــن هــي الحقائق الضائعة؟ فهل نبقى 
على أمل الكشف عن تلك حقائق، ومحاسبة الذين 

فرطوا بالسيادة الوطنية؟!!.

قبل أكثر من عام انسحبت الشركات الأجنبية من مرفأي طرطوس واللاذقية، وذلك بسبب 
الأحداث في سورية، وكنا قد حذرنا في »قاسيون« من خطورة تسليم المرافئ إلى شركات 

أجنبية تحت يافطة الاستثمار. وقلنا آنذاك بأن دولًا عديدة رفضت تسليم مرافئها إلى 
شركات أجنبية لأن المرافئ هي جزء من السيادة الوطنية..
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ǧ فادي نصري

 »  1945 -1939 « الـــثـــانـــيـــة  ــالـــمـــيـــة  الـــعـ ــــرب  ــــحـ الـ ــاء  ــ ــنـ ــ أثـ
استشرى البؤس الاقتصادي الــذي عانى منه الفقراء 
بحكم الأسعار المرتفعة، والنقص في السلع الأساسية 
خاصة الخبز والسكر والكاز نتيجة لاحتكار الشركات 
الإنــكــلــيــزيــة تــصــديــر الــقــمــح والــــرز والــســكــر وغــيــرهــا من 
المواد الغذائية، مستهدفة الحصول على أربــاح كبيرة 
إضافة إلى ازدياد عدد العاطلين عن العمل، والتي تجلَّت 
بشكل فــاحــش عـــام 1941، حــيــث بـــدأت أول مــظــاهــرات 
الـــجـــيـــاع  الـــتـــي قـــامـــت فـــي دمـــشـــق وحـــلـــب، وقــــد ســـارت 
الــرايــات، ووقعت مواجهات  الجماهير المحتجة رافعة 
ــــع  قـــــــوات الاحـــــتـــــلال الـــفـــرنـــســـي، وجـــــــاء رد الــمــحــتــل  مــ
بعمليات ترويع واعتقال لبعض قادة هذه المظاهرات، 
وفيما بعد تبعتها مظاهرات أخرى في شهر شباط من 
العام نفسه، حيث هاجم المتظاهرون الجياع المقرات 
الــتــابــعــة لــلانــتــداب والأفـــــــران، وقـــامـــت الــشــرِطــة بسحق 
هــذه الــمــظــاهــرات مما أدى إلــى إعـــلان الإضــــراب العام 
الـــــذي أتـــســـع شــيــئــاً فــشــيــئــاً إلــــى أن شــمــل مــعــظــم الــمــدن 
الــســوريــة، وفــي شــبــاط مــن الــعــام 1943 حــدث إضــراب 
كبير رداً على ارتــفــاع أســعــار خبز الطبقة العاملة من 
8 قروش إلى 8 قروش ونصف للكيلو غرام الواحد.

ــاً واســـعـــاً دام  وفــــي 20 آذار 1943 نــفــذ الــعــمــال إضــــرابــ
ــان الــــخــــبــــز هـــــو الـــســـبـــب  ــ ــ تـــســـعـــة أيــــــــــام، ومــــــــرة أخــــــــرى كـ
الــرئــيــســي لــلــقــيــام بــهــذا الإضـــــراب نتيجة تقلص الكمية 
وســـوء الــنــوعــيــة وتــــردي عــمــل الــخــبــازيــن، وعـــدم كفاية 
المراقبة من الحكومة، والغبن الــذي لحق في شريحة 
الفقراء، والاستياء من نقص كميات الطحين السوري،  
وقد استشهد سبعة عمال من المضربين والمتظاهرين، 
وسقط عــشــرات الجرحى فضلًا عــن الأضـــرار الفادحة 
الكهربائية والمباني الحكومية  التي لحقت بالحافلات 

والمحال التجارية!!.
لــذلــك صـــدر عـــام 1943 مــرســومــان يــنــص أحــدهــمــا على 
إعطاء العمال راتب شهر عن كل سنة من سنوات فترة 
الخدمة التي قضوها في العمل، وذلــك عند تسريحهم 
ــال الـــــذيـــــن تـــتـــجـــاوز  ــمــ ــعــ والآخــــــــــر يــــنــــص عــــلــــى إعـــــطـــــاء الــ
أعــمــارهــم 18 عــامــاً 75 ليرة ســوريــة شهرياً كحد أدنــى 
للأجر مقابل تسع ساعات عمل في اليوم، ولكن الغلاء 
الفاحش قد رفع أسعار المواد الغذائية الضرورية في 
ذاك الحين، وبقي هناك عمال مازالوا يتقاضون أجراً 

ما بين 50 و 60 ل.س شهرياً.
وهــكــذا تكون السلطة آنـــذاك برفعها لــلأجــور قــد التفت 
عــلــى مــطــالــب الــفــقــراء وألــهــتــهــم بــزيــادتــهــا عـــن الــمــطــالــبــة 
بتثبيت سعر الخبز لقمة الشعب وتحسين جودته.      

لكن مظاهرات الخبز لــم تتوقف حتى مــا بعد الجلاء، 
وخروج الاحتلال الفرنسيّ؛ وأشهرها مظاهرات نساء 
حمص عام 1948، حيث وقفت الرفيقة "سلمى البني" 
تخطب في المتظاهرين أمام قصر المحافظ، بالإضافة 
لمظاهرات الخبز والجوع في حلب وعين العرب التي 
قــادهــا الــشــيــوعــيــون عــامــيّ 1947 - 1948 والــمــظــاهــرة 
الــــكــــبــــيــــرة فــــــي حــــــي بــــــــاب ســــريــــجــــة بــــدمــــشــــق مــنــتــصــف 
الأربعينيات، هذه النضالات التي عرف خلالها الحزب 

الشيوعي السوري بحزب الخبز.
لــقــد نـــاضـــل الــشــعــب الــــســــوري وطــبــقــتــه الــعــامــلــة عـــقـــوداً 
طويلة من أجل الخبز لقمة الشعب؛ واستطاعوا تحقيق 
مكاسب مهمة بمساعدة القوى الوطنية وفي مقدمتها 
ــامـــات،  ــتـــصـ الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي عـــبـــر الـــمـــظـــاهـــرات والاعـ
وعـــــرائـــــض الـــخـــبـــز فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــات، وفــــــي مــــداخــــلات 
ــــواب الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب ومـــجـــالـــس  ــنـ ــ الـ

المحافظات والمؤتمرات العمالية وغيرها.

شؤون عمالية

وجــــــــــــاء فــــــــي الــــــتــــــقــــــريــــــر، الــــــــــــذي أصـــــــــــــــدره الــــمــــرصــــد 
للدراسات  الفينيق  لمركز  التابع  الأردنـــي  العمالي 
الاقــــتــــصــــاديــــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــؤســـســـة فـــريـــدريـــش 
العمالية  الاحتجاجات  غالبية  أن  الألمانية،  ايبرت 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص، إذ بــلــغــت 44.3 %  تــــركــــزت فــــي الـ
مـــن إجــمــالــي الاحــتــجــاجــات بـــواقـــع 134 احــتــجــاجــا، 
خــلافــا لــلــســنــوات الـــثـــلاث الــمــاضــيــة )2011، 2012، 
2013(، الــتــي سجل الــقــطــاع الــعــام خلالها المرتبة 
الأولى في عدد الاحتجاجات العمالية، حيث سجل 
الــقــطــاع الــعــام 127 احــتــجــاجــا 42.1 % مــن إجــمــالــي 
الاحتجاجات في النصف الأول من هذا العام، إلى 
جانب 13.6 % مــن الاحتجاجات نفذها متعطلون 
مــــن الـــعـــمـــل طـــالـــبـــوا بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى فـــــرص عــمــل، 

بواقع 41 احتجاجا.
وحــســب الــتــقــريــر، فــــإن الاعــتــصــامــات تــشــكّــل 61.3 
ــلّـــت  ــيـــة، وحـ ــالـ ــعـــمـ ــتــــجــــاجــــات الـ % مــــن مـــجـــمـــوع الاحــ
الإضــرابــات، تاليا، 24.5 %، كما تم إدراج عمليات 
ــد بـــتـــنـــفـــيـــذ إضـــــــرابـــــــات عــــمــــالــــيــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــديــ ــهــ ــتــ الــ
احتجاجات لتحقيق أهداف عمالية لتشكّل 11.2 % 
مــن مجمل الاحتجاجات التي شملت كذلك بعض 
الــتــحــركــات الـــفـــرديـــة، وتـــركـــزت فـــي عــمــلــيــات إيــــذاء 
النفس لأغــراض تندرج في إطــار الاحتجاج على 

وضع عمالي معين وبلغت 3 %.
ولفت التقرير أن أسبابا عدّة ساهمت في استمرار 
الاحتجاجات العمالية خلال النصف الأول من عام 
2014، ومــن أبــرزهــا انخفاض الأجـــور والــرواتــب، 
ــــع إلـــــى تــنــظــيــم مــــا يــــقــــارب 116 احــتــجــاجــا  ــــذي دفـ الــ
عماليا مطالباً برفع الأجور والعلاوات، بواقع 38 

% من مجمل الاحتجاجات.
ونـــوّه التقرير أن مــن الطبيعي أن يحتل تحسين 
الــوضــع المعيشي المرتبة الأولـــى، إذ أن أحــد أهم 

الــتــحــديــات والاخــــتــــلالات الــتــي يــعــانــي مــنــهــا ســوق 
العمل فــي الأردن هــو انخفاض مــعــدلات الأجــور، 
ــــور مـــا يـــقـــارب ثــلــثــي الــعــامــلــيــن في  مــوضــحــا أن أجـ
الأردن تـــقـــع تـــحـــت خـــطـــر الـــفـــقـــر الـــمـــطـــلـــق، حــســب 
الأرقــام الرسمية الــصــادرة عن دائــرة الإحصاءات 
الـــعـــامـــة والـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
إلــى جانب تراجع مستوى شــروط العمل لغالبية 
ــــدم تــمــتــع قـــطـــاعـــات واســـعـــة  الــعــامــلــيــن مــــن حـــيـــث عـ
بــالــحــقــوق الــعــمــالــيــة الأســـاســـيـــة، الــتــي نــصّــت عليها 
تــشــريــعــات الــعــمــل الأردنـــيـــة، والــتــي تشمل ســاعــات 
الــعــمــل الــيــومــيــة، والإجـــــــازات الــســنــويــة والــمــرضــيــة 
ــــل الـــصـــحـــة والـــســـلامـــة  ــائـ ــ ــــر وسـ ــــوفـ ــيــــة، وتـ ــمــ والــــرســ
المهنية، والضمان الاجتماعي وغيرها من شروط 

العمل.
وجــاءت في المرتبة الثانية الاحتجاجات العمالية 
ضــد بعض الــقــوانــيــن والأنــظــمــة والتعليمات 24.8 
آليات  المتعلقة بتنظيم  الـــقـــرارات  %، وهــي تشمل 
اعــتــداءات  العمال أنها تشكل  التي اعتبرها  العمل، 
ــادة الــهــيــكــلــة، في  ــــرارات إعــ عــلــى حــقــوقــهــم وكــذلــك قـ
حـــيـــن بــلــغــت نــســبــة عــمــلــيــات الاحـــتـــجـــاج لــلــمــطــالــبــة 
بتوفير فرص عمل 13.6 %. ثمّ حلّت الاحتجاجات 
المطالبة بمجموعة من المنافع مجتمعة شملت إلى 

جانب زيــادة الأجــور والــعــلاوات وتحديد ساعات 
الــعــمــل وتــنــظــيــمــهــا والــتــثــبــيــت فـــي الـــعـــمـــل، وصـــرف 
مكافأة نهاية الخدمة، وتغيير المسميات الوظيفية 
للعاملين فــي بــعــض الــقــطــاعــات، والاحــتــجــاج على 
غياب الأمن الوظيفي، والاحتجاج على التأخر في 

صرف الرواتب والمستحقات المالية 12.3 %.
أمــــا الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــمــالــيــة الــمــطــالــبــة الـــتـــي نــفــذت 
احــتــجــاجــا عــلــى الــفــصــل مـــن الــعــمــل فــبــلــغــت 6.6 %، 
وتــلــيــهــا الاحــتــجــاجــات الــعــمــالــيــة الــمــطــالــبــة بالتثبيت 
بالعمل )تغيير صيغة التعاقد الخاص بالعمل( فقد 
بلغت 3.3 %، أما الاحتجاجات العمالية التي تطالب 

بتأسيس نقابات جديدة فقد بلغت 1 %.
وبــلــغــت نــســبــة الاحــتــجــاجــات الــعــمــالــيــة الــتــي جــرى 
ــار الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة الــقــائــمــة  ــ ــــارج إطــ تــنــفــيــذهــا خــ
الــنــقــابــات العمالية الرسمية  نــفــذت  68%، فــي حين 
والمستقلة ولجانها التحضيرية 11.2% من مجمل 
الاحتجاجات العمالية، فيما نفذت النقابات المهنية 
7.3% مـــن مــجــمــل الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــمــالــيــة، إضــافــة 
إلـــى تنفيذ 13.6 % مــن قــبــل المتعطلين مــن العمل 

للمطالبة بفرص عمل.

ǩ وكالة أنباء العمال العرب

في الكويت إضراب وتهديد 
ولا تراجع عن المطالب

تفاعلت قضية إضــراب نقابة التأمينات الاجتماعية  في 
الكويت، وأصدرت إدارة المؤسسة تعميماً جديداً يطالب 
إلــى العمل، وإلا فستتخذ إجـــراءات  الموظفين بالعودة 
قانونية، لكن النقابة، التي بدأت إضرابها قبل نحو سبعة 

أسابيع، رفضت التهديد وأكدت المضي في إضرابها.
ــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات  ــفــــو الــ فـــيـــمـــا واصـــــــــل مــــوظــ
ــــل، هــــــددت  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــل عــــــن الـ ــامـ ــ ــــشـ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة إضـــــرابـــــهـــــم الـ
المؤسسة العاملين المضربين باتخاذ إجراءات قانونية 
بــحــقــهــم مـــا لـــم يـــعـــودوا إلــــى الــعــمــل، لــكــن الــنــقــابــة رفــضــت 
الـــتـــهـــديـــد، وشـــــــددت عـــلـــى اســـتـــمـــرار الإضـــــــــراب، وكــشــف 
الفساد والتجاوزات. ودعا تعميم المؤسسة الموظفين 
المضربين إلى مباشرة مهامهم الوظيفية فوراً حتى لا 
تضطر الإدارة إلــى اتخاذ الإجـــراءات القانونية وإقــرار 
المواد الجزائية بحقهم، القرار وصفته نقابة العاملين في 
المؤسسة بأنه تهديد ويتعارض مع حق الإضراب الذي 

كفله الدستور والقانون.
وأوضحت رئيسة نقابة العاملين في مؤسسة التأمينات 
"منال الرشيدي" أن هذا الامتناع عن العمل لم يكن قرارا 
فــرديــاً بــل كــان تنفيذا لــقــرار النقابة، ومــمــارســةً للمبادئ 
الدستورية في التعبير وحفاظاً على المال العام، وسير 
المرفق العام بانتظام، والدعوة إلى وقف المحسوبيات 

والفساد الإداري في المؤسسة .
وأضافت الرشيدي أن الموظفين وانطلاقا من نصوص 
الــدســتــور والـــقـــانـــون يــرفــضــون هـــذا الــتــهــديــد والــتــرهــيــب 
الــــــذي تـــمـــارســـه الإدارة لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى فــشــلــهــا الــــذريــــع، 
ــاء الـــلـــوم عــلــى الــمــوظــفــيــن فـــي مـــواصـــلـــة الإضـــــراب  ــقــ وإلــ
الــذي جــاء نتيجة حتمية لنهج هــذه الإدارة، لافتة إلى 
أن من استولى على المال العام وأصدر قرار الترقيات 
بناء على المحسوبيات هو من يتحمل تعطيل مصالح 

المواطنين.
ــيـــن عـــلـــى اســــتــــعــــداد كــــامــــل لــتــعــلــيــق  ــفـ وأكـــــــــدت أن الـــمـــوظـ
ــــال قـــيـــام وزيــــر  ــعـــــودة لــلــعــمــل فـــــــوراً فــــي حـ ــ إضـــرابـــهـــم والـ
ــام بــــالــــنــــزول إلـــيـــهـــم ومــنــاقــشــتــهــم  ــعــ ــمـــديـــر الــ الـــمـــالـــيـــة أو الـ

وإعطائهم ضمانات كافية لإقرار حقوقهم .

ǩ  نقلًا عن القبس الكويتية

تراجع الاحتجاجات العمالية بالأردن
أظهر تقرير أعده المرصد العمالي الأردني 

انخفاض الاحتجاجات العمالية في النصف 
الأول من عام 2014، بشكل ملحوظ، إذ بلغت 

302 احتجاج، قياسا بمجموع الاحتجاجات 
العمالية، التي جرت في النص الأول من 

العام الماضي، البالغ عددها 597 احتجاجا، 
بتراجع كبير نسبته %49. 

من نضالات الشيوعيين
النضال من أجل الخبز
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ǧ رمزي السالم

طــلــع علينا بعضهم بــمــعــزوفــة جــديــدة مــفــادهــا: 
نحن نــدفــع ثمن الــصــراع الــروســي الأمريكي؟ 
ــيــــن كـــــل مــن  ــيـــز بــ ــيـ ــتـــمـ فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى عـــــــدم الـ
الدورين، وأغلب الظن سيحاول هؤلاء لاحقاً 
العودة إلــى الدفاتر القديمة كعادة كل »عطّار 
ــــروح فـــي جثة  مـــفـــلـــس«، والـــســـعـــي إلــــى نــفــخ الــ
فكرة قديمة عن مفهوم »الدولتين العظميين« 
التي تم تداولها في الستينيات والسبعينيات 
مــــن الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، وكــــانــــت بــــدايــــة الانــــــزلاق 
وتبرير المزيد من التبعية للسوق الرأسمالية 

العالمية ؟؟! معنى التراجع الامريكي!
تراجع الدور الأمريكي على المستوى الدولي 
والــصــعــود الـــروســـي لايــعــنــي فــقــط تــبــديــل دور 
دولة بدوردولة أخرى، وهيمنة بأخرى، بل هو 
تعبير عن تراجع منظومة اقتصادية اجتماعية 
وعلى  الرأسمالية،  وتــحــديــداً  بكاملها،  سياسية 
ــالــــي  وجــــــــه الـــــخـــــصـــــوص قــــــــوى الــــــرأســــــمــــــال الــــمــ
ــــود بـــنـــيـــة أخـــــرى  ــعـ ــ ــــة»..وصـ ــهـ ــ ــــن جـ «الــــــربــــــوي مـ
هي  أيضاً »رأسمالية« ولكنها تتعرض للنهب 
مــن الأولــــى ومــهــددة مــنــهــا، ولــيــس أمــامــهــا غير 
خيارالمواجهة اولًا، تجذير المعركة ضد البنية 

الأولى وصولًا غلى بنية جديدة.
أريد القول إن الصراع الدائر في عالم اليوم هو 
صــراع بين بنية اقتصادية اجتماعية سياسية 
متهالكة بحكم تناقضاتها الداخلية والخارجية، 
ــــة مــشــكــلــة مــنــتــصــبــة أمــــام  وعــــاجــــزة عــــن حــــل أيـ
الـــبـــشـــريـــة، وتــنــتــج عــلــى الـــــــدوام أزمــــــات وبـــؤر 
توتر أخــرى، وبنية أخــرى غير متبلورة بعد 
بــأبــعــادهــا الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــمــتــكــامــلــة، 
بمعنى أوضـــح إن المجتمع الــبــشــري يــمــر في 
مرحلة انتقالية بين موت القديم وولادة جديد 
غير مكتمل، وهنا يكمن سرّ مجمل التشويش 

والتعقيد على الكوكب الأزرق.
إن تصاعد غبار الــحــرب فــي بقاع مختلفة من 
ــــدم وتــدمــيــر الــبــنــى  الـــعـــالـــم، واســـتـــمـــرارنـــزيـــف الـ
التحتية، وإشعال كل التناقضات دفعة واحدة، 
والـــحـــديـــث عـــن خـــرائـــط تــفــتــيــتــيــة جــــديــــدة، هي 
بــالــمــحــصــلــة مــظــاهــر تــعــبــر عـــن مــحــاولــة الــقــوى 
المتراجعة التحكم بالتطور الموضوعي الذي 
يــفــرض نــفــســه عــلــى جــــدول الأعـــمـــال، فــتــحــاول 
ــهــــه بـــالـــمـــســـار  ــيــ إعــــاقــــتــــه أوالــــتــــحــــكــــم بـــــــه، وتــــوجــ
الــــــــذي يـــحـــافـــظ عـــلـــى تـــبـــعـــيـــة بـــــلـــــدان الأطــــــــراف 
لـــلـــمـــركـــزالـــرأســـمـــالـــي، وبـــالـــتـــالـــي اســـتـــمـــرار حــالــة 
الـــنـــهـــب الـــكـــلـــي والــــمــــزمــــن الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا تــلــك 
على عكس  الداخلية،  تناقضاتها  لحل  المراكز 
دور الــقــوى الــصــاعــدة الــتــي تتقاطع مصالحها 
مـــع الــتــطــور الـــمـــوضـــوعـــي، وإذا كــــان الـــتـــوازن 
الدولي الجديد يبدوشكلًا أنه يساهم في إطالة 
أمد الأزمات الاقليمية ورفع الكلف، ولكنه في 
حــقــيــقــة الأمــــر يــفــتــح الــمــجــال لــكــي تــأخــذ الأزمـــة 
مـــســـارهـــا الـــتـــاريـــخـــي الـــمـــوضـــوعـــي، أي انــفــكــاك 

الأطراف عن مراكز الرأسمال المالي. 

احتياطي استراتيجي آخر!
إن مـــا نــشــهــده هـــو بـــدايـــة انـــفـــراط عــقــد عملية 
ــــذي كـــان  الـــضـــبـــط الـــقـــســـري الـــســـابـــق لـــلـــعـــالـــم، الــ
مــن أهــم أدواتـــه، أكبرعملية »نصب واحتيال« 
فــي التاريخ البشري قــام بــه الــرأســمــال المالي 
ــــدولار كعملة أســاســيــة في  مــن خـــلال فـــرض الـ
الـــســـوق الــعــالــمــيــة، وعـــنـــدمـــا بـــاتـــت هــــذه الأداة 
للعالم  التاريخي  النهب  لديمومة حالة  مــهــددة 
لجأ الرأسمال المعولم إلى احتياطي آخر، وهو 
الاســتــثــمــار فــي حــرب غير تقليدية، حــرب من 
نــوع خـــاص، لتحافظ على مواقعها الــمــهــددة، 
حـــرب تــســال فيها دمـــاء الــغــيــر، وتــصــرف فيها 
ــلـــى أراضــــــــي الـــغـــيـــر،  أمــــــــوال الـــغـــيـــر، وتــــجــــري عـ

حتى الأمس كان الكثيرون من »الحكواتيّة« في المنابر الإعلامية، ينكرون حقيقة التراجع الأمريكي، و»يستخفون« 
برأي من يتحدث في هذه الحقيقة ويبني عليها، إلى أن جاءت الوقائع العيانية سواء كانت في النووي الإيراني أو 
الملف السوري أو الأوكراني.. لتؤكد عملية التراجع التي لم يسمح المستوى المعرفي للـ»حكواتيه« باكتشافها في 

الوقت المناسب، أوحاولوا التغطية عليها، وعندما بات واضحاً أن واشنطن لم تعد الآمر والناهي

صراع »القوى العظمى«.. ومصير دول الأطراف؟!
ــاً  ــ أمـــــــــا الــــــــرّيــــــــع فــــلــــلــــمــــراكــــز حــــــــصــــــــراً، وخـــــصـــــوصـ
الامـــريـــكـــي مــــنــــه.. فـــلـــم يـــعـــد ســــــرأً ان واشــنــطــن 
ــيـــة  ــالـ ــمـ ــــا فـــــي تـــجـــربـــة الـــرأسـ تـــســـتـــخـــدم أحــــــــطّ مـ
ــــة »الـــمـــتـــحـــضـــرة« أي الـــفـــاشـــيـــة بــشــكــل  ــيـ ــ الأوربـ
علني فــي صـــراع الــمــواقــع والــنــفــوذ مــع القوى 
الــصــاعــدة كــمــا فـــي اوكـــرايـــيـــنـــا، أو تــوظــف ذلــك 
الــشــرق« في  »اللقيط«المستولد مــن »كــهــوف 

فترات الركود والانحطاط .
الــتــاريــخــي »الــتــطــرف« الــمــقــولــب اســتــخــبــاراتــيــاً 
وإعلامياً، من خلال وضع كل منجزات الثورة 
العلمية التكنولوجية في خدمته، أي أن زخم 
ــر الــــرأســــمــــال الـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي فــي  ــ ــ تـــدخـــل دوائـ
الــصــراعــات على الــســاحــة الــدولــيــة هــو محاولة 
تلبي  الــتــي  الحقيقية  التغيير  لإجــهــاض عملية 

حاجات الشعوب المعنية. 
إن مـــا تــدفــعــه الــشــعــوب مـــن أثـــمـــان بــاهــظــة في 
ــالــــيــــة، لـــيـــس نـــتـــيـــجـــة الــــصــــراع  ــقــ ــتــ الـــمـــرحـــلـــة الانــ
الــــدولــــي بــحــد ذاتــــــه، بـــل هـــو نــتــيــجــة دور ذلــك 
الــعــائــق الصناعي أمـــام الــتــطــور الطبيعي الحر 
والــمــســتــقــل لــلــشــعــوب، مـــن مـــراكـــز الــرأســمــالــيــة 
ــلــــدان  الـــــدولـــــيـــــة، والــــنــــخــــب الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة فـــــي بــ
الأطــــــراف ســــواء كــــان بــالــتــواطــؤ الــمــبــاشــر في 
بعض الحالات، أو باستغلال المراكز رد فعل 
وترهل البرجوازيات الحاكمة لفرض النموذج 
الذي يعبر عن مصالحها في حالات أخرى.  

خصائص المرحلة الانتقالية:
حسب تجربة البشرية في القرن الأخير فإن 
مثل هذه المراحل الانتقالية كانت تحمل جملة 

خصائص:
- وجود صراع أساسي بالترافق مع تناقضات 
ثانوية موضوعية أو مفتعلة، وتداخل وتشابك 

القضايا الدولية.
- تفجر كل أشكال التناقضات دفعة واحدة.

- امــتــداد انعكاسات الأزمـــة إلــى مختلف بقاع 
العالم، بمستويات متفاوتة.

- تــدمــيــر هـــائـــل لــلــقــوى الــمــنــتــجــة فـــي مختلف 
مناطق العالم.

- تــغــيــيــر خــــرائــــط الـــكـــيـــانـــات الـــقـــائـــمـــة بـــاتـــجـــاه 
التفتيت أحــيــانــاً، أو بــاتــجــاه »الــتــوســع« أحياناً 

أخرى.

- تحول نوعي في الوعي الاجتماعي السائد 
على المستوى العالمي وفــي كــل بــلــد، باتجاه 

السؤال عن البدائل الجديدة؟
واســتــنــاداً إلــى هــذه الخصائص التي يبدو أن 
لــهــا قــانــونــيــتــهــا بـــدلالـــة تـــكـــرارهـــا أكـــثـــر مـــن مــرة 
وفـــــي أكـــثـــر مــــن مــــكــــان، يــمــكــن فـــهـــم لـــيـــس فــقــط 
تــعــقــيــدات الـــوضـــع الـــحـــالـــي، بـــل اتـــجـــاه الــتــطــور 

العالمي اللاحق.

التطور اللاحق!؟
الــــســــؤال الأســــاســــي الـــــذي يـــفـــرض نــفــســه على 
الــجــمــيــع، ويــقــلــق كـــل الـــقـــوى الــحــيــة فـــي الــــدول 
الطرفية هو اتجاه تطور الأوضاع، وافتراضاً 

يمكن الحديث عن اتجاهين:
• إمــا اســتــمــرار الــوضــع القائم بكل مــا فيه من 
مـــــآسٍ وويــــــلات وكـــــــوارث إنـــســـانـــيـــة، وهـــــذا ما 
يــتــنــاقــض مـــع مــصــالــح و إرادة الـــشـــعـــوب من 
جهة، ومع توازن القوى الجديد الذي يتوضح 
ــاً بـــعـــد يــــــوم، ويـــكـــمـــل أدواتــــــــه الاقـــتـــصـــاديـــة  يــــومــ
والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة لمجابهة تــلــك الــقــوى 
ــلـــــت الأوضــــــــــاع الــــــى مــا  ــ ــتــــي أوصـ الـــمـــتـــراجـــعـــة الــ

وصلت اليه.
• أو الــقــطــع مـــع شــكــل وطــريــقــة إدارة الــعــالــم 
رأسمالياً، وذلــك حسب الظرف الملموس في 
كـــل بـــلـــد، وحـــســـب تــعــقــد الأزمــــــة فـــيـــه، وهـــــذا ما 
يتوقف على طبيعة القوى المهيمنة ومستوى 
تبعيتها للمراكز، فكل قوة وإن كانت تبدو في 
المحلية، لايمكن  مواقع متقدمة على ساحتها 
أن تحرز تقدماً حقيقياً ما لم تتوافق سياساتها 
مع اتجاه التطور الموضوعي التاريخي على 
الــدولــي، دون أن تحجز مقعداً في  المستوى 

قطار التاريخ على الطريق الجديد.
الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم يــتــحــطــم، والـــجـــديـــد فــــي مــرحــلــة 
مخاض، ولكل مرحلة مخاض آلام لكن الولادة 
قادمة، وبالرغم من جسامة التضحيات فإن ما 
تــدفــعــه الـــشـــعـــوب مـــن ثــمــن هـــو أقــــل مــمــا كــانــت 
تدفعه في فترة انعدام وزن القوى الصاعدة، 
وتـــجـــربـــة كــــل مــــن »الــــصــــومــــال- أفـــغـــانـــســـتـــان- 
الــــعــــراق..« تــؤكــد هـــذه الــحــقــيــقــة الــســاطــعــة لمن 

يريد أن يرى طبعاً.

إن ما نشهده هو 
بداية انفراط عقد 

عملية الضبط 
القسري السابق 

للعالم الذي كان 
من أهم أدواته  

أكبرعملية »نصب 
واحتيال« في 
التاريخ البشري 

باستخدام الدولار..
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)الدردرية 
الجديدة( هي 

كمشروع 
الدردري 
الأسبق 

المستمر تمثل 
ذات المصالح 

لشرائح رأس 
المال في وجه 
مصلحة فقراء 

ومهمشي 
سورية الذين 

تضاعفوا مع 
الأزمة عدة 

مرات

إن التناقض الشكلي الثانوي المتجلي 
بـ)الحكومة الحالية ـ الدردري سابقاً( يسمح 

بإخفاء التناقض الرئيسي في المجتمع 
بين )فقراء الشعب ـ منظومة النهب( 

ǧ معن خالد

ــيـــة  ــبـ كــــــــان الإجـــــــمـــــــاع الأخــــــيــــــر بــــيــــن الـــغـــالـ
ــــن ابــــــــتــــــــداءً مــن  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الــــعــــظــــمــــى مــــــن الـ
الــمــواطــنــيــن الــبــســطــاء وصــــولًا إلـــى كبار 
المسؤولين في الــدولــة والنظام هو أن 
السياسات التي يزهو فيها الرجل كانت 
ســبــبــاً رئــيــســيــاً فـــي الأزمـــــة الــتــي ضــربــت 
الــــــبــــــلاد، حــــيــــث وصــــلــــت مـــــعـــــدلات الـــفـــقـــر 
ــــار والـــفـــســـاد  ــعـ ــ والـــبـــطـــالـــة وارتـــــفـــــاع الأسـ
وتراجع الإنتاج الحقيقي وتركز الثروة 
ــمــــال  الــ ــــطـــــرة رأس  ــيـ ــ ــلــــة وسـ ــقــ الــ ــــدي  ــأيــ ــ بــ
المحلية معدلات  الــســوق  الأجنبي على 
غــيــر مــســبــوقــة. وربـــمـــا هــــذا مـــا قــــال عنه 
ــــي مـــنـــبـــر آخـــــــر أنـــــــه "نـــقـــطـــة  الــــــــــــــدردري فــ
اللاعودة"، فبعدها إنقلب المشهد بشكل 
ــــة وانــقــســم  درامـــاتـــيـــكـــي وانـــفـــجـــرت الأزمــ

الجميع على كل شيء. 

سياسات مدمرة دون حسيب!
ــقــــرار  ــــروع "الـــــــــــــــــدردري" بــ ــــشــ ــــم يـــنـــتـــه مــ لــ
إقالته دون أي محاسبة، فما أرساه من 
اللبرلة والتحرير فعلت فعلها  سياسات 
لأقصى حد ممكن، فكانت سياسة تحرير 
الــــغــــرب  ــــاري هـــــي أدات  ــــجـ ــتـ ــ الـ ــــزان  ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
الــرئــيــســيــة الـــتـــي جــعــلــت الــحــصــار مــوغــل 
الأثر في الاقتصاد السوري مثلما كانت 
بوابة  الأجنبي  القطع  سياسات تحرير 
ــار الــصــيــرفــة  قـــطـــر ودول الــخــلــيــج وتــــجــ
للمضاربة بالليرة السورية والتي لاقتها 
ــــزي ذات  ــــركــ ــمــ ــ ســـــيـــــاســـــات الـــــمـــــصـــــرف الــ
باحتياطي  بــالــتــفــريــط  الـــدردريـــة  العقلية 
ــيــــة، تــــعــــب الـــســـوريـــيـــن  ــبــ ــنــ الــــعــــمــــلات الأجــ
الـــذي راكــمــوه لــعــقــود. كما هــربــت مئات 
ــلــــيــــارات مــــن ودائــــــــع الـــســـوريـــيـــن فــي  الــــمــ
الــمــصــارف الــســوريــة مــن بــوابــة "تحرير 
حساب رأس المال" لتُنمّي الخارج على 

حساب السوريين. 
ــا حــيــن  ــ ــهــ ــ وبـــلـــغـــت وقـــــاحـــــة الـــــرجـــــل ذروتــ
اعتبر أن الأزمة السورية بما جلبته من 
دمار وشلل اقتصادي لم تبق للدولة إلا 
خيار الاقتراض من المؤسسات الدولية 
لتأمين احتياجاتها في المرحلة القادمة، 
هكذا حاول الدردري من موقعه كخبير 
في مؤسسة الأسكوا الدولية أن يقتنص 
فرصة الأزمة لاستمرار مشروعه، وهو 

ما يمكن تأويله بعبارة أخرى "أن الأزمة 
كانت ضرورة مصممة لتحويل اقتصاد 
سورية لتابع للمؤسسات الدولية بشكل 

كلي"!. 

يَدُ قوى رأس المال هي العليا!
ــــلام الــرســمــي  شــحــذت عــنــدهــا أقــــلام الإعـ
وشبه الرسمي، الفاسدة منها والنظيفة 
نــســبــيــاً لــتــهــاجــم الـــــــدردري، فــهــا قـــد بــانــت 
الــــســــؤال  تــــســــأل  أن  "الــــــمــــــؤامــــــرة"، دون 
البسيط: لماذا لم يُحاسب الرجل أو أي 
من فريقه؟! ولماذا لم تخرج الحكومات 
ــــة واضـــــــــحـــــــــة لـــتـــقـــيـــيـــم  ــقــ ــ ــيــ ــ ــــوثــ الـــــــلاحـــــــقـــــــة بــ
مــرحــلــتــه بــكــل مــفــرداتــهــا وســيــاســاتــهــا أو 
بخلاصة حاسمة حول القطيعة مع تلك 
السياسات؟! ربما لأن الـــدردري أجــاب 
قبل ذلك بعدة أعوام حينما كان يصول 
ــــي مـــنـــصـــبـــه تــــواجــــهــــه بــعــض  ــــول فــ ــــجــ ويــ
الــمــقــاومــات فــقــط كــنــقــابــات الــعــمــال الــتــي 
قال على منبرها في أواخر عهده: "لماذا 
السوق  اقتصاد  أطبق  فأنا  تهاجمونني 
ــاعـــي الــــــذي أقــــــره مـــؤتـــمـــر حـــزب  ــتـــمـ الاجـ
البعث وفقاً للخطة الخمسية العاشرة"!! 
كــان الـــدردري يختبئ بهذا القول خلف 
القيادة، لكنه أكثر العارفين بأن القضية 
بـــاتـــت أكـــبـــر مـــن حــــزب واحـــــد ومــؤتــمــره 
ــادتـــه الـــتـــي تــــواجــــد بـــهـــا مــــن عــــارض  ــيـ وقـ
سياساته وإن بــالــحــدود الــدنــيــا. وإن ما 
لم يعترف به كثيرون حتى اللحظة أن 
الــــدردري لــم ولــن يــكــون فـــرداً نــكــرة في 
حكومة يتيمة، فهو ابن منظومة متكاملة 
وصاحب مشروع يمثل مصلحة محددة 
وواضـــــحـــــة، ســـــــواءً كـــــان شــغــلــه لــمــنــصــب 
نائب اقتصادي مدبراً أم قسرياً أم عن 
"خـــطـــأ" غــيــر مــقــصــود. فــالــرجــل لا يمثل 
نــفــســه وحـــســـب، وهــــو تــقــاطــع لمصحلة 
فــــئــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة داخــــلــــيــــة وخــــارجــــيــــة. 
ــــذي ســيــحــفــظ مــصــلــحــة  فـــمـــا الـــبـــرنـــامـــج الــ
قــــوى الــفــســاد الــكــبــيــر وأصـــحـــاب الــنــفــوذ 
المتضخم ومحدثي النعمة "البرجوزاية 
ــار حـــيـــتـــان الـــمـــال  ــ ــبـ ــ ــيــــة" وكـ ــيــــروقــــراطــ ــبــ الــ
ــــن تــــــاريــــــخــــــيــــــاً  ــيــ ــ ــــطــ ــبــ ــ ــرتــ ــ ــمــ ــ والــــــــــتــــــــــجــــــــــارة الــ
بــــالاســــتــــيــــراد مــــن الــــغــــرب "الــــبــــرجــــوازيــــة 
الكومبرادورية" والمستثمرون الأجانب 
العابرين للقوميات والذين باتت قواهم 
ــقــــرار في  تــهــيــمــن عــلــى مــعــظــم مــفــاصــل الــ
الــــدولــــة؟ ألـــيـــس هـــو بــرنــامــج ومـــشـــروع 
ــــم "اقـــتـــصـــاد  "الـــــــــــدردري" الــــــذي حـــمـــل اسـ

السوق الاجتماعي"!.

)نيو دارداريزم( 
صـــح  إن  الـــــــجـــــــديـــــــدة"  "الـــــــــــدردريـــــــــــة  أي 
ــمــــشــــروع الـــــــــدردري  ــيـــر، وهــــــي كــ ــتـــعـــبـ الـ

)لقد وصلنا إلى مراحل متقدمة، فحتى عام 2010 قمنا بتحرير الميزان التجاري وسوق القطع الأجنبي 
بشكل كامل وحساب رأس المال جزئياً(!! عبدالله الدردي كبير اقتصاديي الأسكوا من على منبر مركز 
)عصام فارس للشؤون اللبنانية( في بيروت 2013/8/12. هكذا رأى الرجل السياسات التي نفذها 

عندما شغل موقع النائب الاقتصادي في الحكومة السورية التي ترأسها محمد ناجي العطري منذ عام 
2005 حتى انفجار الأزمة في عام 2011.

الأسبق المستمر، رغم بعض ما جرى 
مــــــن مـــــــحـــــــاولات تــــغــــيــــيــــره، تـــمـــثـــل ذات 
المصالح لشرائح رأس المال في وجه 
مصلحة فقراء ومهمشي سورية الذين 
تضاعفوا مع الأزمــة عدة مرات ولذلك 
أُريـــــــــد لـــهـــا ولــــــــوج الـــمـــجـــتـــمـــع الــــســــوري 
ــــي أدخـــــــــل بــهــا  ــتـ ــ ــــن الـ بــــطــــريــــقــــة أذكـــــــــى مــ

مشروع "الدردري" سابقاً. 
بالإمكان الــقــول أن مــا تنفذه الحكومة 
الحالية من سياسات ترسمها الشرائح 
ــا هـــو إلا  الـــســـابـــقـــة، شـــكـــلًا ومـــضـــمـــونـــاً مـ
تــجــســيــد "الـــــــدردريـــــــة الــــجــــديــــدة" الـــقـــائـــم 
عــلــى تــبــرؤهــا مـــن ســيــاســات الـــــدردري 
والهجوم عليه لفظاً وتنفيذها لبرنامجه 
بشكل متسارع وموسع فعلًا، ما يجعل 
منها مدانة بنفس عبارات الإدانة التي 
روجــهــا رجــــالات الـــدولـــة عــن الــــدردري 
ــة، بـــل ربــمــا أقــســى من  ــ فـــي بـــدايـــة الأزمــ
ذلــــك حــيــث يــجــب فــتــح الـــتـــســـاؤل حــول 
صلاحية النظام المحافظ على مصلحة 
قوى رأس المال المهيمنة بوجه فئات 

الشعب الأخرى. 
إن ســـلـــوك الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة لــتــمــريــر 
"الـــدردريـــة الــجــديــدة" لــم يقم باصطناع 
ــقــــط، بـــــل قــــــام فــي  "إدانـــــــــــة" الـــــــــــدردري فــ
مـــــراحـــــل لاحــــقــــة بـــالـــتـــلـــويـــح بـــــه كــــورقــــة 
ــنــــة، حــــيــــث الــــتــــقــــى الــــــرجــــــل بـــكـــبـــار  ــكــ مــــمــ
الــــمــــســــؤولــــيــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن، كــــمــــا أقــــــام 
مــركــز الأســكــوا الـــذي يــديــره مؤتمرات 
عـــدة "لإعــــادة إعــمــار ســوريــة" حضرها 
التجارة  الحكومة وغرفة  ممثلون عن 
ـــ"تــــقــــاســــم الـــكـــعـــكـــة".  ــــن اســــتــــنــــفــــروا لــ ــــذيـ الـ
فـــهـــكـــذا تـــديـــر الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة عــمــلــيــة 
ــــذ واســــــــــــــع )لـــــــلـــــــبـــــــرلـــــــة/الـــــــدردريـــــــة  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ تـ
الــــــــجــــــــديــــــــدة/الــــــــدردري ســــابــــقــــاً/اقــــتــــصــــاد 
الـــســـوق الاجـــتـــمـــاعـــي فــكــلــهــا مـــتـــرادفـــات 
ــــون(، حـــــيـــــث تـــســـعـــى  ــ ــمـ ــ ــ ــــضـ ــ ــمـ ــ ــ ــفـــــس الـ ــ ــنـ ــ لـ
ــار الــــــــــــدردري بــمــظــهــر  ــ ــهـ ــ الـــحـــكـــومـــة لإظـ
ــا فــــتــــخــــرج عــلــيــنــا  ــاتـــهـ ــيـــاسـ الـــنـــقـــيـــض لـــسـ
بــمــظــهــر الــمــخــلــص رغــــم تــنــفــيــذهــا لـــذات 

السياسات. 

إخفاء عيوب النظام
إن الـــتـــنـــاقـــض الــشــكــلــي الـــثـــانـــوي الــمــتــجــلــي 
بـ"الحكومة الحالية-الدردري سابقاً" يسمح 
بـــإخـــفـــاء الــتــنــاقــض الــرئــيــســي فـــي الــمــجــتــمــع 
ــنـــهـــب"  بــــيــــن "فــــــقــــــراء الــــشــــعــــب –مــــنــــظــــومــــة الـ
وبذلك يتم تضليل الشعب الــذي ينبغي له 
ــــدردري، الــتــي علق  أن يــهــرب مــن فــزاعــة الــ
عــلــيــهــا مــســؤولــو الـــدولـــة كـــل الآثـــــام فتظهر 
قــوى رأس الــمــال والــمــتــنــفــذون والحكومة 
الحالية بمظهر البرئ، إلى حضن سياسات 
الدعم عن  المتمثلة برفع  الحالية  الحكومة 
الـــخـــبـــز والــــمــــحــــروقــــات والـــفـــصـــل الــتــعــســفــي 
ــــق الـــســـيـــاديـــة  ــــرافـ ــمـ ــ لـــلـــعـــمـــال وخـــصـــخـــصـــة الـ

واستمرار هدر الاحتياطي!!. 
وفــي هــذا السياق ليس صدفة أو بريئاً 
كثرٌ ممن يهاجمون الدردري ويدافعون 
عـــن اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الاجــتــمــاعــي تحت 
الـــحـــجـــة الــــســــاذجــــة: "أن الــــــــــدردري كـــان 
منفذاً سيئاً لبرنامج جــيــد"! فهي إحــدى 
"الـــــــــدردريـــــــــة  مـــــــشـــــــروع  ــــر  ــــريـ ــمـ ــ تـ أدوات 
الــــجــــديــــدة"، فـــهـــي تــــحــــاول تــجــمــيــل أزمــــة 
ــتــــصــــادي الاجــتــمــاعــي  ــنـــظـــام الاقــ كـــامـــل الـ
والـــســـيـــاســـي.  ولــلــمــفــارقــة إن الــــــدردري 
نفسه بات من المنقلبين على سياساته 
وإن لفظياً، فسياسات حقبته التي أدت 
إلى تراجع كبير في الزراعة ما أثر على 
الأمن الغذائي وخلق ملايين المهمشين 
والتي خصخصت القطاع العام وفرطت 
بالعديد مــن الــقــطــاعــات الــســيــاديــة والتي 
أعطت المستمثر الأجنبي كل المميزات 
على حساب عمال وأبناء سورية يراها 
الـــــــــــدردري بــــصــــورة مــخــتــلــفــة فــــي لــقــائــه 
 CNBC قــنــاة  عــلــى  بــتــاريــخ 2014/3/10 
ــيــــوم فـــي ســاعــة"  عــربــيــة فـــي بـــرنـــامـــج "الــ
ــــلًا:"إن  ــائـ ــ حـــيـــث يــســهــب الـــــــــدردري فـــيـــه قـ
القطاع العام منع الاقتصاد السوري من 
الانــهــيــار..وإن الاستثمار بالزراعة يحل 
جــزءاً كبيراً من المشكلة.. وإن سورية 
سيبنيها الــســوريــون.. والــمــال السوري 
ــــمـــــواطـــــن  ــه الأولـــــــــــويـــــــــــة.. وابــــــــــداعــــــــــات الـ ــ ــ لـ

السوري في البقاء!!.. 

من )الدردري(
إلى )الدردرية الجديدة(!
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ǧ جيفارا الصفدي
لكن للوفاة في مخيم اليرموك أشكال أخرى، 
حيث أكد أبو خالد، أحد المشاركين في لجنة 
الــمــصــالــحــة فـــي الــمــخــيــم، أن »الـــوضـــع الصحي 
ــيـــوم يـــهـــدد بـــكـــارثـــة، حــيــث انـــتـــشـــرت الأوبـــئـــة  الـ
والأمــــــــــــراض الـــمـــعـــديـــة بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ نــتــيــجــة 
تجمع القمامة وعدم توافر الشروط الصحية 

للتغذية والعلاج«.
وتــابــع أبــو خــالــد )أمـــراض التيفوئيد والحمى 
المالطية واليرقان تنتشر بسرعة، ولا توجد 
أدوية أو اهتمام صحي لمكافحة هذه الأوبئة 
التي قد تؤدي للموت في حال عدم مكافحتها( 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن )الــــهــــلال الأحــــمــــر فــــي الــمــخــيــم 
يشتكي مــن شــح الأدويــــة واحــتــكــارهــا بأسعار 
خــيــالــيــة مـــن قــــادة الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة، في 
حين بقيت المشافي عاجزة عن العمل نهائياً 

في هذه الظروف(.

أوبئة وشح أدوية وشروط غير صحية
ــلـــنـــت جــمــعــيــة  وبـــحـــســـب »أبــــــو خــــالــــد«، فـــقـــد )أعـ
الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم اليرموك 
أن عــــدد الــــحــــالات الــمــصــابــة بــحــمــى الــتــيــفــوئــيــد 
فاقت 100 حالة موثقة مخبرياً خلال الأربعين 
يوماً الماضية، وهناك حالات سريرية تحتاج 

إلى متابعة(.
وأكد أبو خالد أن هذه الأوبئة انتشرت نتيجة  
ــــر الــــــشــــــروط الـــصـــحـــيـــة الـــمـــلائـــمـــة  ــــوافــ )عـــــــــدم تــ
للتغذية، إضافة إلى انتشار القمامة والفضلات 
المخيم(،  إلــى خـــارج  التخلص منها  وصعوبة 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه )يــمــكــن تنظيف أحــيــاء معينة، 
وإخـــــــــراج فـــضـــلاتـــهـــا بـــعـــيـــداً عـــنـــهـــا، لــكــنــهــا تــبــقــى 

بالنهاية في المخيم«.
ونـــقـــل أبــــو خـــالـــد عــمــن وصــفــهــم بـــأطـــبـــاء داخـــل 
الــمــخــيــم قــولــهــم أنـــهـــم ) يــســتــقــبــلــون يـــومـــيـــاً من 
10 إلــى 15 حالة مصابة بالتيفوئيد الناتج عن 
سوء التغذية، وإنه نتيجة هذا الوباء قد تنتشر 
العديد من الأمراض السارية و أبرزها السل(.

وعمد أهالي المخيم إلى زراعــة نبتة الملوخية، 
ــالــــد نــــجــــاح الــــتــــجــــربــــة، مـــضـــيـــفـــاً أنـــه  وأكـــــــد أبــــــو خــ
)لا يــــتــــواجــــد حــــالــــيــــاً فـــــي الـــمـــخـــيـــم ســـــــوى الـــــرز 
والعدس والبرغل، وسط انتشار جيد للكوسى 
والملوخية بأسعار مقبولة »الكوسا 50 ليرة - 
الملوخية 100 ليرة غير مقطوفة«، وذلك نتيجة 

زراعتها في المخيم وجلبها من مدينة يلدا«.

انخفضت الأسعار وبقيت مرتفعة
ــار الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة فــــي الــمــخــيــم وصــلــت  ــعــ أســ
ــــدوداً غــيــر مــعــقــولــة ســابــقــاً، إلا أنــهــا عـــاودت  حــ
الانــخــفــاض لتبقى أيــضــاً غير معقولة بالنسبة 
لسعرها في الخارج، حيث بلغ سعر كيلو الرز 
5000 ليرة، والدخان 1500 للباكيت إن وجد، 
والــســكــر حــوالــي 5000 لــيــرة  أيـــضـــاً، عــلــمــاً أن 

هذه الاسعار كانت أعلى بكثير.
انــــخــــفــــاض الأســـــعـــــار هــــــذا عــــــــزاه أحــــــد الـــســـكـــان 
مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، لضعف القدرة 
الــشــرائــيــة للسكان وقــلــة الــقــطــع الــنــقــديــة، حيث 
انعدمت دورة العملة تقريباً، بعد أن قام تجار 
بــــإدخــــال الــــمــــواد لــلــمــخــيــم مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة، 

وقـــامـــوا بـــإخـــراج هــــذه الــمــبــالــغ خــــارج المخيم 
دون عــــودتــــهــــا، عـــــدا عــــن دخــــــول الـــمـــســـاعـــدات 
الـــغـــذائـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلــــى أن »الــمــتــحــكــمــيــن ببيع 
المواد وأسعارها هم قادة الجماعات المسلحة، 
وهذه إحدى الأمور التي لا تدفعهم لقبول أي 

حل يحيد المخيم«.
وتابع »تم إدخال حوالي 32 ألف و400 سلة 
غــذائــيــة حــتــى يـــوم الــخــمــيــس 2014/7/17 منذ 
بـــدايـــة إدخــــــال الـــمـــعـــونـــات قــبــل 7 أو  6 أشــهــر 
ــاً تــكــفــي الـــمـــعـــونـــات لـــحـــوالـــي 9  ــالـــيـ تـــقـــريـــبـــاً، وحـ
أشهر قادمة ولا خوف من مجاعة، بل الخوف 

حالياً من الأوبئة والأمراض«.
والــــمــــحــــروقــــات  كــــهــــربــــاء،  ــد  يــــوجــ »لا  وأردف 
اختفت نهائياً، ولا يمكن الاســتــفــادة مــن مياه 
الــشــرب لــعــدم وجـــود كــهــربــاء، أو المحروقات 
الـــتـــي تــشــغــل الـــمـــولـــدات لــرفــعــهــا إلــــى الــطــوابــق 
العلوية« مشيراً إلى أن »المياه تصل المخيم 
ساعتين في اليوم أو لا تصل أبداً لأسبوع«.

الجميع يريد الحل .. أين الخلل؟
أهــالــي مخيم اليرموك فــي الــخــارج، يتنظرون 
ــابـــعـــون تــطــور  ــتـ ــتــــه يــــومــــيــــاً، ويـ ــار حــــل أزمــ ــبــ أخــ
المبادرة الأخيرة لحظة بلحظة على حد تعبير 
أحــدهــم، لــكــن »عــرضــاً مسلحاً قــامــت بــه بعض 
الفصائل المسلحة مؤخراً قد ينسف أي جهود 
لــتــحــيــيــد مــخــيــم الـــيـــرمـــوك ويــعــيــده إلــــى الــمــربــع 

الأول« على حد رأيه.
بحسب أبو خالد وهو عضو في لجنة المصالحة 
ــدّم حــــوالــــي 250 شـــخـــصـــاً بــطــلــبــات لــتــســويــة  ــقــ )تــ
أوضــــاعــــهــــم، إلا أن الــــمــــبــــادرة الــــيــــوم فــــي مــرحــلــة 
جــمــود نتيجة عرقلتها مــن قبل مــا يسمى جبهة 
النصرة، فهم لا يريدون تسوية أوضاع مسلحيهم 
ويعارضون التهدئة والخروج من المخيم، نتيجة 
استفادتهم اقتصادياً من بيع المواد الغذائية، ما 
أدى لانـــشـــقـــاق بــعــض عــنــاصــرهــم والالـــتـــحـــاق بـ 

»الدولة الاسلامية - داعش سابقاً«(.
وحـــول الــوضــع الــمــيــدانــي فــي مخيم الــيــرمــوك، 
ومــــــــــا آلــــــــــت إلــــــيــــــه الــــــــمــــــــبــــــــادرة الأخـــــــــيـــــــــرة وأيــــــــن 
تـــقـــف حــــالــــيــــاً، قـــــال مــــســــؤول الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
اللجنة  لتحرير فلسطين فــي ســوريــة وعــضــو 
الـــمـــركـــزيـــة، عــمــر مــــــراد، وهــــو عــضــو فـــي لجنة 
الــيــرمــوك،  المصالحة »إن شعبنا داخـــل مخيم 
وحــتــى الــمــتــورطــيــن منهم أو الــذيــن غـــرر بهم، 

بعد وفاة العشرات نتيجة الجوع الناجم 
عن الحصار المفروض على مخيم اليرموك 

منذ حوالي العام، »الوضع اليوم لا يدعو 
للقلق من هذا الجانب، فالمعونات 

الموجودة في الداخل قادرة على ابقاء 
سكان المخيم على قيد الحياة حوالي 

9 أشهر، في حين مازالت المساعدات 
الإنسانية توزع على الأهالي حتى اليوم«.

اكــتــشــفــوا بــعــد طــــول الأزمــــــة، أن قــضــيــة مخيم 
الــيــرمــوك يــجــب أن تُـــحـــل، ومــعــظــم المسلحين 
مــع الــحــل والــتــســويــة، والـــدولـــة الــســوريــة وفــق 
استراتيجيتها الوطنية بموضوع المصالحات 
لــديــهــا إرادة لــلــحــل، ونـــحـــن كــفــلــســطــيــنــيــيــن في 

منظمة التحرير نريد حلًا، لكن أين الخلل؟(.
وتابع مراد )واجهنا في إحدى الفترات مشكلة 
لها علاقة بالصعوبات في الحصول على بنود 
ــــل يــــرضــــي جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف، كــنــا  تـــســـويـــة وحــ
نشعر أننا نريد شيئاً من الدولة السورية تقبله 
الــجــمــاعــات المسلحة، وبـــذات الــوقــت نــريــد من 
المسلحين بنوداً توافق عليها الدولة السورية 

والفصائل الفلسطينية أيضاً(.
وأشار إلى أن )الفريق السوري المعني بمتابعة 
ــــح مـــتـــفـــهـــمـــاً  ــبـ ــ ــــل قـــضـــيـــة مـــخـــيـــم الـــــيـــــرمـــــوك أصـ حــ
أكــثــر لــتــعــقــيــداتــهــا، وأبـــــدى مـــرونـــة مــريــحــة جــــداً، 
وانــحــصــرت المشكلة الآن فــي الــداخــل( مضيفاً 
)هـــنـــاك حـــوالـــي 90% مـــن الــمــســلــحــيــن يـــريـــدون 
الفلسطينية والإرادة  حل والأهــالــي والفصائل 
الفلسطينية تريد حلًا، لكن المشكلة عند الجبهة 
ــنـــصـــرة وجــــــزء مــــن قــــادة  الإســـلامـــيـــة وجـــبـــهـــة الـ

المجموعات الذين أصبحوا مع داعش(.

 بضع عشرات 
يحتكرون القرار ويعرقلون

لمسنا  المصالحة،  لجنة  فــي  )نتيجة وجــودنــا 
وجــود عناصر لــدى هــذه المجموعات بنسبة 
كـــبـــيـــرة تـــريـــد الـــحـــل وهـــــــؤلاء يـــشـــكـــلـــون هــيــكــل 
الـــنـــصـــرة وداعـــــــش والـــجـــبـــهـــة الإســــلامــــيــــة، لــكــن 
المستفيدين من هذه المجموعات والمتنفذين 
ــيـــهـــا هـــــم مـــــن يـــتـــحـــكـــم بــــــالأمــــــور والـــــــقـــــــرارات(  فـ
بحسب مراد، الذي أكد أن )المعطل الرئيسي 
في المخيم هم المتشددون من هذه الجماعات 
وهــــم الــعــقــبــة، وحــجــمــهــم قــلــيــل جـــــداً فــهــم بضع 
ــابــــع مــــن أنــــهــــم لا  عـــــشـــــرات، ورفــــضــــهــــم لـــلـــحـــل نــ
يـــــــريـــــــدون فــــتــــح مــــــعــــــارك مــــــع بـــعـــضـــهـــم »قــــــــادة 
ــــارج الــمــخــيــم« بــمــعــنــى أن تقبل  تــنــظــيــمــاتــهــم خـ
الــنــصــرة فـــي الــمــخــيــم الــتــســويــة والـــحـــل وقــــادة 

التنظيم في الخارج ترفضها(.
وأضاف )الضغط الشعبي للحل، دفع النصرة 
والجبهة الإسلامية لممارسة سلطتيهما بإرهاب 
الناس عبر التصفية والاعتقال والخطف، هذا 
وقــد حــاولــوا اغتيال قــادة مجموعات مؤيدين 

ــــود حـــركـــة دائـــمـــة  ــ ــداً عـــلـــى )وجـ لــلــتــهــدئــة( مــــؤكــ
المصالحة،  المخيم باتجاه تعزيز روح  داخــل 
وهـــنـــاك الـــعـــشـــرات الــتــحــقــوا بــخــدمــة الــعــلــم منذ 
حـــوالـــي الـــشـــهـــر، وعــــشــــرات الــمــســلــحــيــن قــامــوا 

بتسوية أوضاعهم(.

الحل  بالسيطرة من الداخل
ونــوه مــراد إلى أن )حل قضية مخيم اليرموك 
لن يكون تاماً 100% ما دامت الأزمــة دائــرة في 
سورية، فالحديث اليوم عن حل نسبي فيه حياة 
شبه طبيعية، وهو قريب، ومن الممكن كفصائل 
فلسطينية أن نطلب مــن الــدولــة الــســوريــة فتح 
أبــــواب الــمــخــيــم  لــلأهــالــي وبــهــذا نــكــون سيطرنا 
على المخيم من الداخل، بحيث يترك الموضوع 
لــلأهــالــي لإخـــــراج الــمــتــشــدديــن الــمــعــيــقــيــن لــلــحــل، 
وبــتــقــديــري، هــم قــــادرون على ذلـــك، لأن هــؤلاء 
الحقيقة وقـــد يطلبوا  فــي  الــمــتــشــدديــن منهكون 

تسوية أوضاعهم إن حصل ذلك«.
ــنـــصـــرة( مـــؤخـــراً  وقــــامــــت مــــا يــســمــى »جـــبـــهـــة الـ
بإطلاق النار على25  مسلحاً عند مدخل مخيم 
الــيــرمــوك، أرادوا تسوية أوضــاعــهــم فــي مبنى 
البلدية تنفيذاً لاتفاقية تحييد المخيم، ما أدى 
لإصابة عدد منهم ووصــول ثمانية منهم فقط 
إلى المبنى، علماً أنهم حصلوا على موافقة ما 
يسمى »الهيئة الشرعية« قبل خروجهم كي لا 
تعتبرهم قياداتهم »مرتدين«، وبعض الأهالي 
دعموهم في قرارهم لأنهم يريدون إنهاء حالة 
الــحــصــار الــتــي أودت بــحــيــاة مــا يــزيــد عــن 145 

قتيلًا بسبب الجوع.

نداء.. هناك مخيمات أخرى
ــلـــدولـــة الـــســـوريـــة )كــونــهــا  ووجــــــه مــــــراد نــــــداء لـ
ــاطــــق بـــنـــضـــالات  ــنــ ــمــ ــــن الــ اســـــتـــــعـــــادت الــــكــــثــــيــــر مــ
ــلًا إنــــــه )فــــــي الـــشـــأن  ــ ــائـ ــ الـــجـــيـــش الـــــــســـــــوري(، قـ
الــفــلــســطــيــنــي، لـــديـــنـــا تــجــمــعــات فــلــســطــيــنــيــة فــي 
الـــســـبـــيـــنـــة والــــحــــســــيــــنــــيــــة، اســــتــــعــــادهــــا الـــجـــيـــش 
السوري منذ حوالي العام لكن سكانها مازالوا 

نازحين(.
وأضـــاف )لــم يُطلب مــن أهــالــي هــذه التجمعات 
العودة إلى منازلهم(، ووجه مراد )نداء لتأمين 
عـــودة الــلاجــئــيــن الـــى مــنــازلــهــم( واصـــفـــاً أن في 
ذلك )مصلحة وطنية وعربية سورية بامتياز 

بكافة المعاني، التي تريد تخفيف المعاناة(٫

)تكفي المعونات 
لحوالي 9 أشهر 

قادمة ولا خوف 
من مجاعة بل 

الخوف حالياً 
من الأوبئة 
والأمراض«

الهدنة تتعثر
مخيم اليرموك... من الجوع إلى الأوبئة

مسؤول في الجبهة الشعبية: قد نطلب من الدولة السورية فتح المخيم للسيطرة عليه من الداخل
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ماذا يفضل السوريون ضبط الأسعار أم زيادة رواتبهم؟
يحاول السوريون إكمال أيام الشهر بأقل 

الخسائر، حيث أبعد الغلاء والأوضاع 
المادية الصعبة لمعظم السوريين ريح 

الشهر الكريم عن يومياتهم. فاقتصرت 
موائدهم على أقل ما كان يوضع على 
مائدة رمضان قبل ثلاث سنوات من 

الأزمة. وحالت الأزمة المستمرة دون 
قيام السوريين بطقوسهم الخاصة في 

شهر رمضان. 

 )إن أصحاب 
العمل يتحكمون 

بأجورنا وساعات 
العمل وذلك لأن 

أصحاب العمل 
لا يلتزمون 

بالقوانين الناظمة 
للقطاع الخاص 

وخاصة موضوع 
الرواتب حيث لم 

نتلقَ زيادات على 
رواتبنا(

ǧ نسرين علاء الدين- قاسيون

وحال ما يعيشه السوريون في شهر رمضان 
ــنــــســــحــــب عـــــلـــــى بــــــاقــــــي شــــــهــــــور الــــــســــــنــــــة، لـــكـــن  يــ
السوريين باتوا يخشون قراراً كان في البداية، 
مجرد التفكير به يترك ابتسامة عريضة على 
مــحــيّــا الـــســـوريـــيـــن ألا وهــــو مــــوضــــوع  زيــــادة 

الرواتب والمنحة. 

موظف معتر 
ــفــــون لــــدى  ــمــــوظــ مـــــن الــــمــــفــــتــــرض أن يــــكــــون الــ
الــقــطــاع الــعــام هــم الفئة الــتــي يطالها ويصرف 
لــهــا زيــــادات الـــرواتـــب لــكــن عـــدد كبير مــن هــذه 
الــــشــــريــــحــــة لـــــم تــــعــــد تــــجــــد جـــــــــدوى مـــــن صــــرف 
زيادة على الرواتب خاصة أن التجار يرفعون 

أسعارهم قبل أن يقبض الموظف مرتبه. 
يقول جمال .ح موظف في وزارة التربية: إن 
الزيادة على الراتب كانت في البداية أمرٌ جيد 
لكن مع مرور الأيام وتكرار موضوع الزيادة 
وجــدنــا أنــه لــو تــم ضبط الأســــواق، والــحــد من 
ارتــفــاع  الأســعــار ومنع الاحــتــكــار، لكان أفضل 
من زيادة في الراتب التي ستلحقها زيادة في 
كل أمورنا الحياتية. ويتابع جمال قبل الأزمة 
والزيادات كنا نشتري كيلو اللبن ب25 ليرة 
ســوريــة والــيــوم يــبــاع كيلو اللبن ب150 ليرة 
ســوريــة . لــذلــك لــم نستفد مــن الــزيــادة بــل زاد 

العبء علينا.
لمى .ع تقول: كنت أتقاضى راتبي وكان هذا 
الـــراتـــب يــوصــلــنــي لآخـــر الــشــهــر بــشــق الأنــفــس 
والـــيـــوم تــضــاعــف مــرتــبــي لــكــن مــع ذلـــك لــم يعد 
يكفيني للوصول إلى منتصف الشهر في ظل 
ارتفاع الأسعار الجنوني الذي نشهده. وتتابع 
كــــان أحـــــرى بــالــمــســؤولــيــن فـــي وزارة الــمــالــيــة 
والاقــــتــــصــــاد ضـــبـــط الأســــعــــار كــــي نــســتــفــيــد مــن 

الزيادات التي يصرفونها لنا. 
لا تجد هاجر. س مبرراً للخوف من موضوع 
الـــزيـــادات حــيــث تــقــول:  عــنــدمــا تــــزداد رواتــبــنــا 
ــلـــحـــام وبــائــع  فــــإن الـــبـــقـــال وبـــائـــع الـــخـــضـــرة والـ
الحليب وأجرة السرفيس جميع هذه الأشياء 
وأمــــور ثــانــيــة ســـوف يــرتــفــع ثمنها أو سترفع 
أجـــــرة خــدمــاتــهــا، لـــذلـــك أجــــد أن هــــذا الــقــلــق من 
ارتــفــاع الأســعــار بعد زيــــادات الــراتــب أمــر غير 

مبرر.

موظفو القطاع الخاص له همهم 
صدرت قوانين عديدة كي تنصف عمال القطاع 
الـــخـــاص لــكــن أي مـــن هــــذه الــقــوانــيــن لـــم يتبع 
بخطوات تنفيذية ملموسة أو عقوبات رادعة 
مــن قــبــل الــحــكــومــات المتلاحقة بــحــق أصــحــاب 
ــــاع الــــــخــــــاص بـــــشـــــأن إعــــطــــاء  ــــطـ ــقـ ــ الــــعــــمــــل فــــــي الـ
الموظف لدى القطاع الخاص حقوقه وخاصة 
الــحــقــوق الــمــاديــة الــتــي غــالــبــا مــا يتجاهلها رب 
الـــعـــمـــل فـــكـــم مــــن زيـــــــادة رفـــعـــت لـــعـــمـــال الــقــطــاع 

الــعــام ولــكــن مــوظــفــي وعــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
لــم تَطَلهُم هــذه الــزيــادة ولــم يلحق بهم سوى 

زيادة الأسعار.
ــقـــــول مـــــــــازن ســـعـــيـــد الـــــــــذي يـــعـــمـــل فـــــي مــعــمــل  ــ يـ
لــلــكــونــســروة مــنــذ عــشــر ســنــوات تــابــع للقطاع 
الــخــاص: نحن نعمل فــي ظـــروف عمل صعبة 
لكننا لا نملك خياراً ثانياً، حيث لا يوجد عمل 
كثير حالياً. يتابع مازن بالنسبة للأجور نحن 
الــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع الــخــاص لا نحصل على 
أي زيــــادة رواتــــب رغـــم الـــزيـــادات الــتــي لحقت 
بالقطاع الــعــام ويضيف مــازن نحن نفضل أن 
تحافظ الحكومات على الأسعار والبضائع في 
وضـــع مستقر عــلــى أن نتلقى أي زيــــادة رغــم 
أن عمال القطاع الخاص لم يتلقوا أي زيــادة 

على الراتب. 
رولا أحمد عاملة في شركة خدمات منذ ست 
ســنــوات تــقــول: إن أصــحــاب الــعــمــل يتحكمون 
بــأجــورنــا وســاعــات الــعــمــل وذلـــك لأن أصــحــاب 
للقطاع  الناظمة  بالقوانين  يلتزمون  لا  العمل 
الــخــاص وخــاصــة مــوضــوع الـــرواتـــب حــيــث لم 
نــتــلــقَ زيـــــادات عــلــى رواتــبــنــا  كـــالـــزيـــادات التي 
حصل عليها عــمــال الــقــطــاع الــعــام، وعــنــدمــا كنا 
نطالب أصحاب العمل بالزيادة كان المسئولين 
عن العمل يقولون لنا: بأن الأشخاص الذين لا 

يعجبهم العمل لدينا ليتركوا العمل ويرحلوا.

المواطن لا يتلقى سوى الضربات 
حـــال الــمــواطــن الـــعـــادي الــمــتــعــب لــم يــعــد يخفى 
عــــلــــى أحــــــــــد. وخــــــاصــــــة بــــعــــد أن أصـــــبـــــح مــعــظــم 
ــــن ومـــهـــجـــريـــن  ــيـ ــ ــئـ ــ ــــن ولاجـ ــيـ ــ ــــازحـ ــيـــــن نـ ــ الـــــســـــوريـ
ــــم قــلــتــهــا، حــيــث  يــتــكــلــون عـــلـــى الـــمـــســـاعـــدات رغـ
ــنــــذ ســــــنــــــوات خــــــارج  ــة بـــــاتـــــت مــ ــريــــحــ يـــــوجـــــد شــ
حـــســـابـــات الــحــكــومــات الــمــتــلاحــقــة فـــي ســوريــة 
وهــــــــــم الأشــــــــخــــــــاص أصـــــــحـــــــاب الـــــمـــــهـــــن الـــــحـــــرة 
والحرف. كالخياط والدهان والبلاط والنجار 
وغـــيـــرهـــم مــــن أصــــحــــاب الـــمـــهـــن الــــذيــــن تــوقــفــت 
ــــة قــبــل ثـــلاث ســنــوات  أعــمــالــهــم مـــع بـــدايـــة الأزمـ

ومازالت معاناتهم مستمرة.
ــا كـــنـــت اعـــمـــل بـــــلاط ولــكــن  ــ يـــقـــول غـــــــــازي.ع: أنـ
الأزمة أثرت كثيرا على العمل الذي كنت أعيش 
مــنــه. فــي بــدايــة الأزمـــة ازدهـــر مــوضــوع البناء 
فــي دمــشــق وريــفــهــا، لكن بعد سنة مــن الأزمــة 
تراجع العمل وفقدت الدخل الــذي كان يؤمنه 
ــنـــي نـــزحـــت عــــن بـــلـــدتـــي وفـــقـــدت  عـــمـــلـــي، كـــمـــا أنـ

مــــنــــزلــــي ، وصــــــــرت اعــــتــــمــــد عــــلــــى الــــمــــســــاعــــدات 
والمعونات التي تأتينا. ومنذ فترة قليلة عدت 
ــــادة جـــديـــدة على  إلـــى مــمــارســة عــمــلــي وأي زيـ
رواتــــــب الــمــوظــفــيــن  ســــوف تــشــكــل ضـــربـــة لنا 
لان الأسعار بالوقت الحالي هي مرتفعة جداً. 
وتابع غازي إذا كنا نريد البقاء والصمود في 
ظل زيادة رواتب جديدة فعلينا أيضا أن نرفع 

من سعر الأجر الذي نتلقاه مقابل خدماتنا. 
أم أحمد بائعة خضار تقول: نحن نبيع الخضار 
وفـــــق ســـعـــر الــــســــوق الــــــذي يـــرتـــفـــع ويــنــخــفــض 
حـــســـب ســـعـــر الــــــــدولار وكــــذلــــك حـــســـب رواتـــــب 
الزبائن  الــذيــن يعتبرون مــن أفضل  الموظفين 
ــلًا ثـــابـــتـــاً وبــالــتــالــي زبــائــن  ــ كــونــهــم يــمــلــكــون دخـ
ملتزمين بــالــدفــع. وعـــن تــأثــيــر زيــــادة الــرواتــب 

ــمــــد: هــــم يــرفــعــون  عـــلـــى الأســــعــــار تـــقـــول أم أحــ
الرواتب ونحن سنرفع أسعارنا.

خطوات حكومية 
اتخذت حكومة تسيير الأعمال الحالية قرارات 
ــتـــجـــارة الــداخــلــيــة  رفـــعـــت مـــن خــلالــهــا وزارة الـ
السورية، أسعار مبيع السكر الأبيض والأرز 
وفق البطاقات التموينية، إلى 50 ليرة سورية 
لــلــكــيــلــوغــرام. وكــــان ســعــر كــيــلــو الــســكــر والأرز 

قبل عملية الرفع الأخيرة 25 ليرة سورية.
ويــأتــي هــذا الــقــرار عقب يــوم مــن تحديد سعر 
ربطة الخبز بـ25 ليرة، بعدما كانت بـ15 ليرة، 
وســعــر الكيلو 15 لــيــرة بعدما كــان بـــ9 لــيــرات، 

أي بنسبة ارتفاع تصل إلى %67.

ماذا عن الزيادة؟
يدور منذ أسابيع حديث في الشارع السوري حول وجود نية لدى الحكومة السورية في 

إصدار زيادة رواتب للموظفين.
السورية  المالية  فــإن مــصــادر مطلعة فــي وزارة  الحكومية  إحـــدى الصحف  لكن وبحسب 
كشفت أن الوزارة أنهت دراسة مسوّدة مشروع قرار زيادة الرواتب للعاملين في الدولة.

وتشير جميع التكهّنات الراهنة بحسب صحيفة "البعث" السورية إلى إمكانية إقرار الحكومة 
زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة بما يقارب خمسين بالمئة، ومن المرجح أن تتم 

الزيادة مطلع شهر آب المقبل.
ويقول أحد المحللين الاقتصاديين: لو افترضنا جدلًا أن الحكومة تسعى إلى تمويل زيادة 
الرواتب بالعجز عبر الاقتراض الخارجي أو الداخلي أو طرح سندات الخزينة أو بيع القطع 
الأجــنــبــي، فكل ذلــك ســيــؤمّــن سيولة ولكنها ليست ناتجة عــن نــمــوّ فــي الاقــتــصــاد الوطني، 
وعلى عكس ما نتمناه ونرغب به، هذا سيساهم في زيادة معدلات التضخم وتفاقمها في 

المحصلة النهائية، ما سينعكس سلباً على مستويات معيشة السوريين عاجلًا أم آجلًا؟!
علماً أن مرسوم زيادة الرواتب للعاملين بالدولة الذي أقرّ في حزيران العام الماضي، حدّد 
في مادته الأولى: الزيادة بـ40% على الـ10 آلاف الأولى من الراتب أو الأجر الشهري، و%20 
على الـ10 آلاف الثانية و10% على الـ10 آلاف الثالثة، و5% لما يزيد على الـ10 آلاف الثالثة؛ 
وقبلها زيادة تزامنت مع بدء الأحداث والاضطرابات وذلك في الربع الأول من عام 2011، 
قضت بزيادة الرواتب والأجــور الشهرية المقطوعة 1500 ليرة للراتب المقطوع، تضاف 
إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ليرة شهرياً، وزيادة 

قدرها 20% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع البالغ 10000 ليرة سورية فما فوق
ينبغي الإشارة إلى أن زيادة الرواتب السابقة في 22-6- 2013، لم تكن أكثر من تعويض 
عــن رفــع أســعــار الــمــازوت الــذي أتــى خــلال الأســبــوع ذاتـــه، بنسبة 71% مــن سعر 35 ل.س 
لــلــيــتــر إلـــى ســعــر 60 ل.س لــلــيــتــر فـــي حــيــنــه. حــيــث يــــؤدي رفـــع أســـعـــار الـــمـــازوت إلـــى رفــع 
المستوى العام للأسعار بشكل إجمالي، ولم تستطع زيادة الاجور السابقة ان تعوض عنه 

بشكل كامل مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية الأخرى.

ǩ دي برس
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دير الزور.. فوضى وفساد علني  في المشفى الوطني

أهالي الشويهدات ومشكلة سرافيس النقل

ǧ مراسل قاسيون

ورغـــم مــحــاولات الخصخصة، وظــروف 
الأزمــــــــة الـــمـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ثـــــلاث ســـنـــوات 
ونيّف، واتساع الفساد والنهب ما زالت 
العديد من الخدمات مستمرة في العديد 

من المشافي والمراكز الصحية..

المشفى الوطني مهدم
ــــزور هو  الــمــشــفــى الـــوطـــنـــي فـــي ديــــر الــ
بـــنـــاء قـــديـــم ويـــقـــع غـــــرب الـــمـــديـــنـــة عــلــى 
ــيــــر لــــنــــهــــر الــــــــفــــــــرات، وقــــد  الــــــفــــــرع الــــصــــغــ
تـــعـــرض لــلــنــهــب مـــن قــبــل الــمــجــمــوعــات 
الــمــســلــحــة بــــاســــم الـــتـــحـــريـــر، ولــلــتــدمــيــر 

باسم التطهير وقــد خــرج مــن الخدمة، 
وتــــــــمّ تـــحـــويـــل كـــــــــادره الـــطـــبـــي والـــفـــنـــي 
ــــى مـــشـــفـــى الأســـــــد وتـــخـــصـــيـــص قــســم  إلــ

لممارسة عملهم فيه.

فسادٌ علني
إنّ مـــا يــثــيــر الــغــضــب أنّ الـــفـــســـاد أصــبــح 
عــلــنــيــاً فـــي هــــذا الــمــشــفــى الــوطــنــي وأمــــام 
نظر المسؤولين، دون أن يحاسب أحدٌ 
عــلــى ذلــــك، وتــبــيــن الــوقــائــع والــشــكــاوى، 
أنّ أطــبــاء مختصين ومــقــيــمــيــن  يتلقون 
ــــاتٍ  ــنـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ عـــــــــمـــــــــولاتٍ ومــــــبــــــالــــــغ مـــــقـــــابـــــل مـ
ــيـــاتٍ جـــراحـــيـــة مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن  ــلـ ــمـ وعـ
تــكــون مــجــانــيــة،ووصــل الأمــــر إلـــى اتــهــام 

مدير المشفى بذلك، وأنه يتم في عيادته 
الخاصة، كما أن غالبية الأطباء المقيمين 
قـــــد افــــتــــتــــحــــوا عـــــــيـــــــاداتٍ خــــاصــــة لــــهــــم فــي 
الحيين الوحيدين الباقيين تحت سيطرة 

الدولة وهما: الجورة والقصور..
عـــــلـــــمـــــاً أنــــــــــه لا يــــــحــــــقّ لـــــهـــــم ذلــــــــــك وأنـــــهـــــم 
يتقاضون راتباً لقاء عملهم في المشفى 

لإتمام اختصاصهم..
وهـــنـــا نـــتـــوجـــه إلـــــى الـــســـيـــد مـــحـــافـــظ ديـــر 
الـــــــزور، والـــســـيـــد وزيـــــر الــصــحــة لــمــتــابــعــة 
ــبــــة الـــمـــســـؤولـــيـــن عـــــن ذلـــك  ذلــــك،ومــــحــــاســ
فـــــحـــــيـــــاة الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن لــــيــــســــت رخـــيـــصـــة 
وكــرامــتــهــم مـــن كـــرامـــة الـــوطـــن الـــتـــي هي 

فوق كلّ اعتبار.

ǧ صلاح معنّا

ــــي الـــشـــويـــهـــدات  ــالـ ــ ــــن أهـ تــــقــــدم عــــــدد مـ
الــدريــكــيــش بشكوى  لمنطقة  الــتــابــعــة 
إلــى جــريــدة قاسيون يشرحون فيها 
مـــعـــانـــاتـــهـــم الـــمـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أكــــثــــر مــن 
ثـــــلاث ســــنــــوات مــــع الـــســـرفـــيـــس خــط 
الـــشـــويـــهـــدات - صــافــيــتــا - وتـــحـــديـــداً 
مـــنـــذ تــــم تـــوســـيـــع الـــطـــريـــق الــرئــيــســي 
ــــى  ــيـــــس إلـ ــ ــــرفـ ــــسـ ــــل طــــــريــــــق الـ ــــويــ ــــحــ وتــ
ــــدم جـــــــــــزءاً مــن  ــــخـ ــــي يـ ــــرعـ ــــط ثـــــــان فـ خــ
ــــم الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــكـــاوى  الـــقـــريـــة ورغــ
الــتــي قــدمــهــا الأهـــالـــي عــلــى السرفيس 
لــــتــــخــــديــــم كــــــامــــــل الــــــخــــــط والــــــــحــــــــارات 
الأخــــــــــــرى ومــــنــــهــــا صــــــــــدور قــــــــــرار مــن 
ــــرطــــــوس عـــاطـــف  ــافــــظ طــ ــيــــد مــــحــ الــــســ
نداف برقم /2242/ بالاتفاق مع مدير 
منطقة صافيتا ومدير نقل طرطوس 
إلا أن أغلب السرافيس لا يلتزمون 
بــــهــــذا الــــــقــــــرار حــــيــــث لا تــــخــــدم حـــــارة 
الــطــريــق الــرئــيــســي ولا يــتــم الــوصــول 
إلـــى نــهــايــة الــخــط حــيــث مــقــام الشيخ 
مــوســى الــحــكــيــم والــــذي لا يبعد أكثر 
ــالــــي يــنــتــظــرون  مـــن »1«كــــــم وإن الأهــ
أحــيــانــاً أكــثــر مــن ســاعــتــيــن لــمــرور أي 
ســـرفـــيـــس عـــلـــى هـــــذا الـــخـــط ويـــشـــرح 

الأهـــالـــي بــشــكــواهــم ويــقــولــوا نــحــن لا 
نريد الخدمة لوحدنا كما لا نرضى أن 
تكون لغيرنا فقط ولا نريد أن يكون 
هــنــاك ابـــن ســـت وابــــن جـــاريـــة ولــمــاذا 
تـــخـــدم حـــــارة دون أخـــــرى فــقــط لأن 
هناك »متنفذين« وهنا لا يوجد؟!... 
ــهـــدات جــمــيــعــاً  ويـــعـــانـــي أهــــالــــي الـــشـــويـ
ــــودة مــــن كـــــــراج صـــافـــيـــتـــا إلـــى  ــعـ ــ مــــن الـ

قــريــتــهــم حــيــث لا يـــلـــزم أي ســرفــيــس 
بــالــمــنــاوبــة بــعــد الـــســـاعـــة /3/ وعــــودة 
الـــمـــوظـــفـــيـــن أســــــوة بـــبـــاقـــي الــخــطــوط 
ويــــضــــطــــر الـــكـــثـــيـــر لــــلــــعــــودة بـــطـــلـــبـــات 
خاصة وبأسعار كاوية لا تقدر عليها 
ــــل الـــــمـــــحـــــدود وكــــذلــــك  ــــدخــ ــــاب الــ ــــحــ أصــ
يــشــكــو الأهـــالـــي مـــن الــطــمــع والــشــجــع 
الـــــــذي يـــمـــارســـة الـــســـائـــقـــون بــــالأجــــرة 

ــيـــرة  وتـــســـعـ »25«ل.س  فـــــيـــــأخـــــذون 
بـــ  نــــرضــــى  كـــنـــا  الـــتـــمـــويـــن »17« وإذا 
فــلــمــاذا  الـــفـــراطـــة  بــســبــب  »20«ل.س 
لـ25 وهنا نسأل أين التموين والرقابة 
ــعـــار وجـــريـــدة قــاســيــون  ودائــــــرة الأسـ
تقف مع الأهالي في مطالبهم المحقة 
»وأهالي الشويهدات يصرخون فهل 

من مجيب؟!..«

هل قضاؤنا
ومستقبله بخير؟

ǧ   علاء خير بك

فــي الــبــدايــة لابـــد مــن الإشــــارة إلـــى الأهمية 
البالغة والمكانة الحساسة التي يحظى بها 
القضاء، والعب ء الثقيل المترتب على عاتق 
الــقــضــاة. إن مــؤســســة الــقــضــاء فـــي أيّ بــلــدٍ 
فــي الــعــالــم تــعــكــس مـــدى تــقــدّمــه وحــضــارتــه 
ورقـــــيّـــــه. وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة دور الـــقـــضـــاء فــي 
ترسيخ العدالة، وسيادة القانون، ومكافحة 
جــمــيــع أشـــكـــال الــفــســاد، وحــمــايــة المجتمع. 
ولــهــا دور كــبــيــر فــي رفـــع مــســتــوى الــوعــي 
لــــدى الـــمـــواطـــن، وإيـــمـــانـــه بــانــتــمــائــه لــوطــنــه 
والــــــــدفــــــــاع عــــنــــه ضــــــد أعـــــــدائـــــــه فــــــي الـــــداخـــــل 
والــــخــــارج. إن وظــيــفــة الــقــاضــي كـــانـــت ومــا 
زالت وستبقى من أسمى الوظائف العامة 
ــلــــى الإطــــــــــــلاق. ولــــــلأســــــف، فــــإن  ــا عــ ــهــ ــلــ ــبــ وأنــ
مــؤســســتــنــا الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي ســــوريــــة تــعــانــي 
غــالــبــاً مــن مــشــاكــل كــبــيــرة، لا بـــدّ مــن العمل 
بشكلٍ جــدّي من أصحاب القرار لحلّ هذه 
ــــر الــمــؤســســة  الــمــشــاكــل الـــتـــي تـــخـــرّب وتــــدمّ

القضائية.
الـــــــقـــــــضـــــــاء فـــــــــي ســـــــــوريـــــــــة كــــــغــــــيــــــره مـــن  إن 
مـــــؤســـــســـــات الــــــــدولــــــــة، يــــعــــانــــي مــــــن هـــجـــوم 
قـــــوى الـــفـــســـاد عــلــيــه ومـــــن تـــدخّـــلـــهـــا الــســافــر 
بشؤونه، سواء من داخل الجسم القضائي 
أو مــن خــارجــه. وكــل ذلــك لتحقيق مصالح 
خـــاصـــة، مـــا يـــــؤدّي لإضـــعـــاف ثــقــة الــمــواطــن 
على  وينعكس سلباً  القضائية،  بمؤسسته 
مصلحة الوطن والمواطن. وبالتالي تعميق 
الأزمة التي يعيشها بلدنا الآن. ولعلّ خير 
مــثــال عــلــى الآفــــات الــتــي تــنــخــر قــضــاءنــا، ما 
جرى مؤخراً من إعلان عن إجراء مسابقة 
لانتقاء عدد من المحامين لتعيينهم كقضاة 
لــصــالــح وزارة الــــعــــدل. ومــــا جــــرى خــلالــهــا 
ــقــــي إلـــــــى مـــســـتـــوى  مـــــن مـــــمـــــارســـــات لا تــــرتــ
ــكـــم بــــيــــن الــــنــــاس  كـــيـــفـــيـــة انــــتــــقــــاء قــــــــاضٍ يـــحـ
بالعدل ليعيد الحقوق إلى أصحابها، وذلك 
بالاكتفاء بمقابلة شفهية لم تستغرق مدتها 
دقيقة واحــدة، عبر ســؤال أو سؤالين يتم 

توجيههما إلى المتسابق؟!
هــــل يــمــكــن لاخــــتــــبــــارٍ كـــهـــذا أن يُـــفـــضـــي إلـــى 
ــيـــد؟ إن  ــتـ ــــدى كــــفــــاءة الــــقــــاضــــي الـــعـ تــقــيــيــم مــ
ــتـــــي تــــحــــتــــرم نــفــســهــا  ــ الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــــــدول الـ
والـــتـــي تــعــتــمــد نــظــام الــمــســابــقــة فـــي اخــتــيــار 
الــقــضــاة وتمكين الأكــثــر جــــدارة. تعمد إلــى 
طــــرق عـــديـــدة حــضــاريــة وراقـــيـــة مـــن خــلال 
تــشــكــيــل لــجــنــة مــؤلــفــة مـــن عــــددٍ مـــن الــقــضــاة 
الــمــعــروفــيــن بــنــزاهــتــهــم وخــبــراتــهــم الــعــالــيــة، 
وتجري الاختبارات على المتسابقين على 
مــــراحــــل، آخـــذيـــن بــعــيــن الاعـــتـــبـــار مــجــمــوعــة 
من الشروط الواجب توافرها بالمتسابق: 
)عــــدد الـــدعـــاوى الــتــي يـــرافـــع بــهــا الــمــحــامــي 
فعلياً – خبرته ومستواه العلمي والقانوني 
والـــمـــعـــرفـــي – مـــســـتـــوى ثـــقـــافـــتـــه الـــعـــامـــة – 
سلوكه وسمعته – ضميره المهني.. إلخ(.

إن ما جرى في المسابقة الأخيرة المشار 
إليها، وما اكتنفها من شكوك حول نزاهتها 
النفوذ فيها..  وحياديتها وتــدخّــل أصــحــاب 
يجعلنا نتساءل: أبهكذا طريقة نبني وطناً 
معافى؟ أم أن هناك من يريد إنتاج المزيد 
مـــــن الأزمــــــــــات مـــســـتـــقـــبـــلًا مـــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
المزيد من الأربــاح من خيرات هذا الوطن 
المعذب بسببها، ســواء في حالتي الحرب 

أو السلم؟

ــهـــذه الــصــرخــة  هــــل مــــن ســــامــــعٍ أو مــجــيــب لـ
إنقاذاً لمؤسستنا القضائية وصوناً لكرامة 

الوطن والمواطن؟

رغم كل النهب والفساد 
المستور وشبه المستور 

الذي كان سائداً قبل 
الأزمة،في قطاع الدولة 
الصحي كانت الخدمات 

التي يقدمها أفضل 
وأرحم من القطاع 

الخاص.
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تمرير امتحانات الحسكة بصمت.. وقائع وعواقب!
ǧ الحسكة- مراسل قاسيون

ويدور في أوساط الطلاب وذويهم، 
إشــــــاعــــــات تـــــقـــــول، إن تــــوجــــيــــهــــات مــن 
المسؤولين عن التربية في المحافظة، 
ــــى ضــــــــــــــرورة أن تـــنـــتـــهـــي  ــلـ ــ شـــــــــــددت عـ
ثــمــن، ودون  بــأي  العملية الامتحانية 
الـــحـــاجـــة إلــــى الــــدخــــول فـــي احــتــمــالات 
إعادتها لأي سبب، ولاسيما مايتعلق 
بـــعـــمـــلـــيـــات الــــغــــش الامــــتــــحــــانــــي، وهـــي 
إشــاعــات أقـــرب للحقيقة مــع الفوضى 
وعمليات الغش المنظمة التي رافقت 
الــــــدورة الأســـاســـيـــة ومــــن الــمــرجــح أن 

ترافق الدورة التكميلية.

فوضى متكررة
شــاب امتحانات الشهادة الثانوية في 
الــدورة الأولــى، فوضى وتسيب شمل 
غالبية المراكز الامتحانية في مدينتي 
الحسكة والقامشلي، ورصدت قاسيون 
حــيــنــهــا مــكــتــبــات تــبــيــع أســئــلــة مــحــلــولــة 
لـــــــــذوي الــــــطــــــلاب، وإدخـــــالـــــهـــــا لـــلـــطـــلاب 
داخل قاعات الامتحانات، وهو مشهد 
تكرر في العامين الماضيين، دون أي 
جـــهـــود تـــذكـــر لإعـــــادة الــهــيــبــة لــلــشــهــادة 
الـــثـــانـــويـــة الـــســـوريـــة الـــتـــي كـــانـــت تــرقــى 
لـــمـــســـتـــوى شــــهــــادة جـــامـــعـــيـــة فــــي دول 
ــــرى قـــبـــل أن تــفــقــد مــصــداقــيــتــهــا فــي  أخــ

سنوات الأزمة السورية.

وتــعــكــس الإجـــــــراءات والاســـتـــعـــدادات 
الـــتـــي أجـــرتـــهـــا مـــديـــريـــة الـــتـــربـــيـــة قــبــيــل 
ــــي تــنــفــيــذ  ــاً فـ ــ ــعــ ــ ــان، فــــشــــلًا ذريــ ــ ــــحـ ــتـ ــ الامـ
بــنــزاهــة، ولاسيما  الامتحانية  العملية 
ــــات تــشــبــه  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا إجــــــــــــــراءات واجـ ــ ــهـ ــ أنـ
السابقين،  العامين  اســتــعــدادات  تماماً 
ــــى وتـــســـيـــب  ــــوضــ ومـــــارافـــــقـــــهـــــمـــــا مـــــــن فــ
وغــش منظم تجنبت وسائل الإعــلام 
الــرســمــيــة الــحــديــث عــنــه وركـــــزت على 

انتهاء العملية الامتحانية بسلام.
ــاج الــــعــــمــــلــــيــــة الامــــتــــحــــانــــيــــة فــي  ــ ـــتـ ـــحــ وتــ
ــام  ــ ــد تـــــــرســـــــخ جــــــــو عــ ــ ــعــ ــ الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة بــ
ــــى والـــــــــغـــــــــش بــــــيــــــن الــــــطــــــلاب  ــــوضــ ــفــ ــ ــلــ ــ لــ
ــثـــر مــــن الــتــوجــيــهــات  والـــمـــراقـــبـــيـــن، لأكـ
التي  الرسمية  والاجــتــمــاعــات والكتب 
تتحدث عن تنفيذ التعليمات الوزارية 
كــامــلــة  تــحــت طــائــلــة الــعــقــوبــة وتــوفــيــر 

الأجواء المناسبة.

لماذا الصمت؟!
الــصــمــت الـــمـــريـــب الـــــذي يــعــقــب إجــــراء 
الامــتــحــانــات، والاكــتــفــاء بالحديث عن 
انـــتـــهـــاء الــعــمــلــيــة الامـــتـــحـــانـــيـــة بـــســـلام، 
يطرح الكثير من إشـــارات الاستفهام 
حـــــول صــــاحــــب الــمــصــلــحــة فــــي تــدمــيــر 
العملية التعليمية ومــا يعنيه ذلــك من 
تـــخـــريـــج جـــيـــل أمــــــي يـــحـــمـــل شــــهــــادات 
ثانوية ومن ثم جامعية،  ولاسيما أن 
هــذه المهزلة قــد وصلت فــي محافظة 

الحسكة إلى مستويات غير مسبوقة، 
ــادة أنــــاس  ــهــ ــلـــى الــــشــ ــيـــث يـــحـــصـــل عـ حـ
شبه أميّين مــع كــل مــا يعنيه ذلــك من 

خطر في المستقبل.     

تجنب الحل الجدي
في ظل ظروف صعبة تعيشها سورية 
تحت تأثير أزمة مستعصية شملت كل 
جوانب الحياة، من الطبيعي أن تتأثر 
كــمــا أن  الــبــلاد،  فــي  التعليمية  العملية 
تجاوز السلبيات التي رافقت العملية 

الامتحانية أمر سهل في محافظة آمنة 
الــدولــة بشكل شبه  خاضعة لسيطرة 
كــامــل، بــشــرط وجـــود الــنــيــة الحقيقية 

لذلك.
وتــحــتــاج إعــــادة الأمــــور إلـــى نصابها، 
أكــــثــــر مـــــن إقـــــالـــــة مــــديــــر الــــتــــربــــيــــة كــمــا 
جـــــرى الــــعــــام الــــمــــاضــــي، ويــــبــــدأ الــحــل 
ــــراف بـــــوجـــــود مـــشـــكـــلـــة، ومـــن  ــتـ ــ ــــالاعـ بـ
ــلــــى تــــقــــديــــم حــــلــــول غــيــر  ثـــــم الــــعــــمــــل عــ
عـــــــاديـــــــة، كــــــوجــــــود إشـــــــــــراف مــــركــــزي 
ــا، وتـــــــــعـــــــــاون بـــيـــن  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وحــــــكــــــومــــــي عـ

لتأمينها،  والــداخــلــيــة  الــتــربــيــة  وزارة 
ــــة بــــــقــــــوات الـــــدفـــــاع  ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وعــــــــــدم الاسـ
المدني، أو أي قــوى جــديــدة أنشأها 
وضــع البلاد المتأزم، والتركيز على 
اختيار مدرسين ومعلمين لهم سمعة 
عـــطـــرة فــــي الـــنـــزاهـــة وتـــأمـــيـــن حــمــايــة 
لــهــم، واســتــبــعــاد كــل مــن تــــدور حوله 
المراقبين  لمعاقبة  إضــافــة  الــشــبــهــات، 
المتساهلين والمتعاطفين مع الطالب 
بشدة، وملاحقة المكتبات التي تبيع 

المصغرات بشكل علني.

مداخلة د. جمال عبدو في مجلس الشعب
السيد الرئيس السادة الزملاء

في الدستور السوري الجديد في المادة /13/ الفقرة 
:/1/

إلــى رفع  الخطط الاقتصادية والاجتماعية  »يــهــدف 
مستوى معيشة الفرد وتوفير فرص العمل«

وفي المادة /40/ لكل عامل أجر عادل حسب نوعية 
العمل ومــــردوده على ألا يقل الحد الأدنـــى للأجور 
عــن الــحــد  الـــذي يضمن متطلبات الــحــيــاة المعيشية 

وتغيرها.
ــــي مــــجــــال الـــحـــمـــايـــة  ــيــــان الــــــــــــــوزاري: فـ ــبــ ــــي الــ وجــــــــاء فـ

الاجتماعية:
»بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــعـــزيـــز روح الـــتـــكـــافـــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــنـــظـــومـــة الأمـــــــــــان، ودعــــــــم أســـــعـــــار الـــطـــاقـــة  وتــــعــــزيــــز مـ

للمستحقين ودعم أسعار السلع الأساسية...الخ«
ــا نــــتــــســــاءل ونـــســـتـــغـــرب ونـــســـتـــهـــجـــن الـــــقـــــرارات  ــنــ وهــ
الــحــكــومــيــة الأخـــيـــرة بــالــهــجــوم عــلــى الــخــنــدق الأخــيــر 
وهو لقمة الشعب – الخبز- الذي كان خطاً أحمراً. 
وكــذلــك تلتها مباشرة قـــرارات ارتــفــاع أســعــار المواد 
الــتــمــويــنــيــة /الأرز- الــســكــر/ الــتــي ارتــفــعــت أســعــارهــا 
أضــعــافــاً مضاعفة والــحــبــل على الــجــرار. والتبريرات 
دائــمــاً مــوجــودة وذلـــك بــأن البعض يستخدم الخبز 
علفاً للحيوانات، فــبــدلًا مــن محاسبة هـــؤلاء، يعاقب 
الشعب السوري الذي يقبع أكثريته تحت خط الفقر.
أمــا إذا كانت الخزينة بحاجة إلــى مـــوارد، فالتهريب 
الضريبي والفاسدون الكبار فيستحوذون على %30 
مـــن حــجــم الـــمـــوازنـــة ولا يٍـــســـأل أحــــد مــنــهــم: مـــن أيــن 

لك هذا؟
هــــذه الــســيــاســة هـــي اســـتـــمـــرار لــســيــاســات الــــــدردري 
ســـيـــىء الـــصـــيـــت ولـــوصـــفـــات صــــنــــدوق الـــنـــقـــد والــبــنــك 
ــبـــهـــات  ــــن، إن هـــــــذه الإجــــــــــــــــراءات تـــثـــيـــر الـــشـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الحكومة  الكريم مطالبة  ومــرفــوضــة وعــلــى مجلسنا 
ــتــــجــــواب ومـــحـــاســـبـــتـــهـــا عـــلـــى خــرقــهــا  مـــجـــتـــمـــعـــة لــــلاســ

للدستور وعدم التزامها بالبيان الحكومي!
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يحدث في سورية!

ǧ ضيا اسكندر
خــلاصــة الــحــكــايــة: »رفــعــت بــســتــون« مــواطــن يملك أرضــــاً فــي منطقة صلنفة. 
يقوم بزراعتها منذ سنوات بعيدة وقــد ورثها أبــاً عن جــدّ. وفــي أحــد الأيــام 
مــن عـــام )2005( أقــــدم أحـــد جــيــرانــه بــاغــتــصــاب عــقــار )ســاحــة عــامــة( عــائــدة 
ملكيته للدولة وضمّها إلى أرضه من دون أية حجة قانونية. وقطع بذلك حق 
الارتفاق بالمرور ليس على المواطن رفعت فحسب، بل وعلى شركة كهرباء 
الــلاذقــيــة الــتــي تملك مــقــرّاً مـــجـــاوراً لــلــســاحــة، فــيــه مــحــركــات احتياطية لتوليد 

الكهرباء، ومُنِعَ الإثنان من الدخول إلى عقاريهما.
أمام هذه الواقعة لجأ السيد )رفعت( بشكل حضاري إلى القضاء لاسترجاع 
حقه المغتصب، بإقامة دعــوى أمــام محكمة الصلح في صلنفة وانضمّت إلى 
الدعوى شركة الكهرباء بطريق التدخّل من خلال ممثلتها إدارة قضايا الدولة 
وذلك في عام )2008(. وكلهما أمل بأن الدعوى بسيطة وسوف يربحانها 

بسهولة، فالحقّ بيّن لا لبس فيه. 
وبعد انعقاد العديد من الجلسات و)الــوســاطــات(.. أصــدرت المحكمة القرار 
الــمــدّعــيــان  قــــام  لـــآمـــال.  الــمــخــيّــب  تـــاريـــخ 2009/12/30   /134/ أســــاس   /395/
بــاســتــئــنــاف قــــرار الــحــكــم أمــــام محكمة الـــجـــزاء بــالــلاذقــيــة. وهــنــا كــانــت الــطــامّــة 
الكبرى؛ فقد أصدرت المحكمة قرارها الغريب والعجيب، برقم /7098/ أساس 
/420/ تاريخ 2011/3/17 والــذي يقضي ببراءة المتهم من الجرم المنسوب 

إليه بسرقة الطاقة الكهربائية لعدم كفاية الأدلّة.!!!
نعم أيــهــا الإخـــوة! الاتــهــام الــمــوجّــه للمدعى عليه هــو »جـــرم اغتصاب عقار« 
ومنطوق الحكم يتناول جرماً آخر لم يدّعِ به، ولم يأتِ على سيرته أحد، وهو 

»سرقة الطاقة الكهربائية«.
والأنـــكـــى مــن هـــذا وذاك، فـــإن الـــقـــرار صـــدر مــبــرمــاً مكتسباً الـــدرجـــة القطعية. 
وليس بمقدور المدعيين )رفعت، وشركة الكهرباء( مراجعة أية جهة قضائية 
في هذه الدعوى بطريق الطعن بعد أن أصبح الحكم القضائي باتاً. ولم يبقَ 

أمامهما سوى اللجوء إلى دعوى مخاصمة القاضي الذي قام بإصدار القرار 
الــمــشــار إلــيــه. والــــذي يــنــطــوي عــلــى خــطــأ مهني جسيم ألــحــقَ ضــــرراً جسيماً 

بالمدّعيين حسب رأي العديد من القانونيين.
ومن المعروف بأن دعوى مخاصمة القضاة من أصعب أنواع الدعاوى ومن 
أكثرها تعقيداً. لما لها من خطورة على سمعة القاضي وعلى الجهاز القضائي 
بشكل عام. ويستغرق الفصل فيها سنوات.. يكون خلالها قد مات إما المدّعي 

أو المدّعى عليه أو القاضي.. بعد عمرٍ طويل.
بالرغم من أن المواطن رفعت، المحروم من الوصول إلى أرضه منذ عشرة 
أعــــوام إلا بــواســطــة »الهليوكوبتر أو الــمــنــطــاد. والــــذي لــجــأ إلـــى »قــاســيــون« 
لعرض محنته، بات يتمنى الموت ويستعجله من شدة القهر بعد أن خسر 
دعـــــواه. بينما خصمه يتبختر فــي أرضـــه مــتــلــذّذاً بــنــشــوة )الــنــصــر( كلما مــرّ 

صاحبنا بجانب أرضه ليشمّ رائحة ترابها المعجون بعرق آبائه وأجداده..

يا ناس! يا عالم! يا هو! إلى أين سنصل؟

تستعد مديرية 
التربية في 

محافظة الحسكة 
لإجراء الدورة 

التكميلية 
لامتحانات 

الشهادة الثانوية 
العامة بفروعها 

الثلاثة، بعد أن 
انتهت الدورة 

الأساسية وصدرت 
نتائج الامتحان، 
وهما المعياران 

الوحيدان 
اللذان تتبعهما 

المديرية على 
مايبدو منذ ثلاث 
سنوات لتقييم 

نجاح العملية 
الامتحانية.

لو حكى لي أحد الرواة في الصومال أو تورا بورا أو أحد المشعوذين 
من قبائل الهوتو والتوتسي في إفريقيا.. الرواية التي سأسردها بعد 

قليل، لقلتُ عنه إنه يهرف بما لا يعرف. أو أنه يتحدّث عن نكتة 
سمجة يتعذّر على العقل البشري تصديق وقوعها. لكنها للأسف 

حصلت في اللاذقية وفي القرن الواحد والعشرين.
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رغم الأزمة 
المعيشية 

العائلية قام 
أكثر سكان 

المنطقة بحفر 
آبار ارتوازية 

في بيوتهم 
بكلفة كبيرة 

وبأعماق 
وصلت إلى 

100م

ألف مواطن بلا مياه ويتزاحمون على 
مناهل معدودة لتعبئة مياه للشرب في 

حين صهاريج تابعة للدولة تعبأ خزانات 
المياه في منازل المسئولين في المنطقة 

بدءاً من أعضاء قيادة شعبة الحزب 
إلى مدير المنطقة وأعضاء فرع الحزب 

ومسؤولين أخرين .

ǧ  نزار عادلة

في الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
ــــاضـــــي  قــــدمــــت عـــــشـــــرات الــــــدراســــــات  ــمـ ــ الـ
إلـــى وزارة الـــري ورئــاســة الـــــوزراء من 
أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الــشــعــب لاســتــجــرار 
ــــد الـــــفـــــرات إلــــــى الــســلــمــيــة  ــــن سـ ــيــــاه مـ الــــمــ
لــلــزراعــة ولــلــشــرب وبكلفة قـــدرت آنــذاك 
ــلـــيـــون دولار ورفــــضــــت جــمــيــع  بـــمـــائـــة مـ
هــــذه الـــــدراســـــات دون تــبــيــان الأســـبـــاب 
الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة.  ودون دراســـــــة 
فــي الــتــســعــيــنــات مــن الــقــرن الــمــاضــي بــدأ 
انــقــطــاع الــمــيــاه عــن المدينة لأســبــوع أو 
أكثر وعلم آنذاك بأن بعض الملاك الكبار 
الــمــتــنــفــذيــن وأصـــحـــاب الـــمـــزارع الــخــاصــة 
بـــاتـــوا يــســتــجــرون حـــاجـــة مـــزارعـــهـــم من 
القساطل التي تمر بالفرات من مزارعهم 
إلـــــى الــســلــمــيــة واســـتـــمـــر هـــــذا الــمــســلــســل 
ــاً فــي  ــنـ ــم يـــحـــرك أحـــــــداً ســـاكـ ــ لـــســـنـــوات ولـ
ــكــــان الـــمـــديـــنـــة  ــــام 2007 اســــتــــفــــاق ســ ــعـ ــ الـ
فــي شهر أيــار تحديداً على آلــيــات تحفر 
الشوارع وعندما سألنا العمال قالوا أننا 
نعمل مع المتعهد لاستبدال شبكة المياه 
لأن المياه ملوثة من المجارير لم يهتم 

أحـــد بــهــذه الــقــصــة وكــــان الــمــتــعــهــد يقطع 
المياه عن البيوت السكنية لمدة عشرة 
أيــام وبعد أن يدفع المواطن ما يترتب 
عــلــيــه مــن رســــوم وفــواتــيــر كــانــت الــمــيــاه 
تــمــدد لــبــيــتــه ، عــشــرة أيــــام بــقــيــت أحــيــاء 
إنـــذار وتنبيه  بكاملها دون مياه ودون 

لأخذ الحيطة.
مــددت شبكة بلاستيكية بــدلًا من شبكة 
ــــودة. تــركــت  ــــوجــ الــــحــــديــــد الــــتــــي كــــانــــت مــ
الحفر والأتــربــة فــي الــشــوارع ولــم تكن 

الوصلات إلى البيوت نظامية.
وتـــــســـــاءلـــــنـــــا آنــــــــــــــذاك: كــــيــــف يــــعــــطــــى هــــذا 
الــمــشــروع لمتعهد ولــمــاذا لا يعطى إلى 
ــيـــة مــتــخــصــصــة فــــي هـــذا  ــائـ شــــركــــات إنـــشـ
الــمــجــال و لــهــا فــــروع فـــي الــمــحــافــظــات؟ 
ــاً. تــفــاجــأ ســكــان الــمــديــنــة  ولــــم نــلــق جــــوابــ
ــــر أيــــار مـــن الـــعـــام 2007 بأكثر  فـــي أواخـ
من 600 إصابة بالتهاب الكبد اليرقاني 
شــمــلــت هــــذه الإصــــابــــات أطـــفـــالا ونــســاء 
ــاً تـــعـــطـــلـــوا عــن  ــ ــــهـــــولًا وطـــــلابـ وشــــبــــابــــاً وكـ
شكلت  والجامعية  الــثــانــويــة  امتحاناتهم 
لجان واستمت أشهراً تجتمع  وتدرس 

ولكن من أصيب أصيب!!!
فـــــــســـــــاد وعـــــــــــــدم شـــــــعـــــــور بــــالــــمــــســــؤولــــيــــة 
ــكــــرامــــة الإنــــــســــــان وابــــســــط  ــانــــة بــ ــهــ ــتــ واســ
حــقــوقــه، كـــان آنــــذاك مــديــر وحـــدة المياه 
سلميه يقول: »ليس لنا علاقة بما جرى 
والــجــهــات الصحية تــحــدد سبب انتشار 
الــــوبــــاء الـــــذي انــتــشــر فـــي الــمــديــنــة نحن 
ــبـــدال الـــشـــبـــكـــة الـــفـــرعـــيـــة وتـــم  ــتـ قــمــنــا بـــاسـ
تــمــديــد خــطــوط جــديــدة بــطــول 80 ك.م 
لأن عمر الشبكة أكثر من 25 عاماً وهذا 

إجراء طبيعي«.
وحــــول شــــرب مــيــاه الــمــجــاريــر قــــال مــديــر 
الـــــوحـــــدة: »نـــعـــم يـــوجـــد تـــســـرب فــــي عـــدة 
أمــــــاكــــــن وتــــــــم عـــــلاجـــــهـــــا« وحــــــــــول أســــبــــاب 
ــــاء قــــــال: »قـــــد تـــكـــون مــــن الـــصـــهـــاريـــج  ــــوبـ الـ
التي كانت تنقل المياه للمنازل وقد يكون 
من المجارير« أحد الأطباء قال: »وزارة 
الــصــحــة لــيــســت مــعــنــيــه ولا أحــــد يــحــاســب 
ــــد«  ــلــــى أحــ ــيـــــس لأحـــــــد ســـلـــطـــة عــ ــ أحـــــــــــداً ولـ

وانتهت القضية وقيدت ضد مجهول.

منذ عام 1957 ومنطقة السلمية تعاني من عجز مائي ليس 
للزارعة التي ضربت في الصميم وإنما في مياه الشرب أيضاً 

و ابتدأ تقنين المياه منذ ذلك التاريخ، في السبعينيات  ثم 
استجرار مياه الشرب من نبع الهرمل في جبال لبنان الشرقية، 
وشرب سكان المدينة مياهاً نظيفة رغم التقنين الذي يستمر 

ستة أيام في الأسبوع.

واســتــمــر مسلسل تقنين مــيــاه الــشــرب 
ــــدة ســـــتـــــة أيـــــــــــــام فـــي  ــ ــمـ ـــ عــــــــن الـــــمـــــديـــــنـــــة لــ
الأســـــــــبـــــــــوع وتــــــعــــــايــــــش الـــــــمـــــــواطـــــــن مـــع 
ــذا الـــتـــقـــنـــيـــن الـــمـــجـــحـــف والــــكــــارثــــة أن  ــ هــ
مــســلــســل الانــــقــــطــــاع الـــكـــلـــي لـــلـــمـــيـــاه بـــدأ 
مــنــذ عـــام 2013 لأســابــيــع عــديــدة تحت 
دعـــــــاوى تــــقــــول» اعــــتــــداء عـــلـــى الــشــبــكــة 
ــلــــحــــيــــن « إلــــــــــى »تـــــلـــــوث  مـــــــن قـــــبـــــل مــــســ
الــمــيــاه بــســبــب أوبـــئـــة وجــراثــيــم « شح 
الــــمــــيــــاه وانــــقــــطــــاعــــهــــا مـــــن نــــبــــع الـــهـــرمـــل 
إلــــى إصـــابـــة الــمــحــطــات بـــقـــذائـــف هـــاون 
وانــتــشــرت فــي الــمــديــنــة صــهــاريــج تبيع 
الـــمـــيـــاه لـــلـــمـــنـــازل دون مـــعـــرفـــة مـــصـــادر 
ــيـــاه وتـــحـــمـــل الـــمـــواطـــن أعـــبـــاء  هـــــذه الـــمـ
مادية كبيرة في هذه الظروف الصعبة 
وتفاقم الوضع المأساوي مع الأول من 
حـــزيـــران 2014 وحــتــى الآن فــي نهاية 
ــازالـــــت الــســلــمــيــة بــــلا مـــيـــاه.  ــ ــــران مـ ــــزيـ حـ
أمّــنَ الهلال الأحمر خزانات في بعض 
الأحــيــاء لمياه الشرب وتعبئ من قبل 
نــاقــلات تتبع الــهــلال الأحــمــر وتحتشد 
أمـــــام هــــذه الــمــنــاهــل والــــخــــزانــــات آلاف 
الــنــســوة بــعــبــوات صغيرة لتعبئة مياه 
للشرب إلــى مدينة تضم الآن أكثر من 
400 ألف إنسان بين وافــد من مناطق 
ساخنة ومقيم ولا تعرف مصادر هذه 
ــاً عــديــدة  الــمــيــاه نــقــول ذلـــك لأن أمـــراضـ
انــتــشــرت بــيــن الــمــواطــنــيــن »اســـهـــالات، 
التهاب كــبــد، بــثــور على الــوجــه والــفــم« 
وقــــــــد تـــــكـــــون هــــــــذه الإصــــــــابــــــــات لــيــســت 
بسبب تلوث المياه وإنما بسبب عدم 
ــاه الــنــظــيــفــة لـــمـــدة أكـــثـــر مــن  وجــــــود مـــيـ
ــأن مــــؤســــســــة الإغـــــاثـــــات  ــ ــ شــــهــــر وعــــلــــم بـ
ــلــــجــــهــــات الــــمــــســــؤولــــة  رفـــــعـــــت دراســــــــــــة لــ
آبــار بحرية واستيراد محطات  لإقامة 
تصفية على نفقتها ورفــض المشروع 
تداعى سكان المدينة في 20 حزيران 
الــمــاضــي لاعــتــصــام فـــي ســاحــة الــمــديــنــة 
ــالـــحـــريـــة والإصـــــــلاح  ــالـــبـــون لـــيـــس بـ يـــطـ
ــا بـــمـــيـــاه لـــلـــمـــديـــنـــة أو  ــ ــمـ ــ والــــتــــطــــويــــر وإنـ
قــبــل بـــدء الاعــتــصــام بــيــوم واحــــد فض 
الاعتصام بعد إعلام سكان المدينة بأن 

ــداً  الـــمـــيـــاه ســــوف تــصــل إلــــى الــمــديــنــة غـ
بعد أن تم تنظيف الأنابيب من التلوث 
ولــكــن لــمــدة يــومــيــن لا تــصــلــح لــلــشــرب 
ــذا الـــبـــيـــان الـــهـــام بــمــســاجــد  ــــع هــ وقــــد أذيـ
المدينة بمكبرات الصوت وبعد عشرة 
أيـــــام مـــن هــــذا الـــبـــيـــان لـــم تــصــل الــمــيــاه. 
إصــــابــــات عــــديــــدة بــســبــب الـــمـــيـــاه بــــدأت 
ــعــــد أن  ــة بــ ــنــ ــديــ ــمــ بـــــــــــوادر هـــــجـــــرة مــــــن الــ
كـــانـــت الـــهـــجـــرة إلــيــهــا بــســبــب الأمــــــان لا 
حــلــول حتى الآن، حلم ســكــان المدينة 
أن يــــصــــل الـــتـــقـــنـــيـــن إلـــــــى عــــشــــرة أيـــــــام. 
شــاحــنــات تـــجـــوب الــمــديــنــة وتــســتــنــزف 
الــحــصــة  ــاً وإذا كــــانــــت  ــ ــاديــ ــ الــــمــــواطــــن مــ
الــمــائــيــة لـــلأفـــراد فــي الــــدول الــعــربــيــة قد 
ــنـــوات الــمــاضــيــة إلــى  تـــراجـــعـــت فـــي الـــسـ
النصف بسبب انخفاض هطل الأمطار 
ــعــــدلات الـــــزيـــــادة الــســكــانــيــة  وارتـــــفـــــاع مــ
فــــإن حــصــة الـــمـــواطـــن فـــي الــســلــمــيــة قد 
انقطعت نــهــائــيــاً ووصــلــت إلـــى مــا دون 
الــصــفــر ولـــهـــذا عـــواقـــب خــطــيــرة لا أحــد 
يعلم نتائجها. أقــبــل مــديــر وحـــدة مياه 
السلمية في العاشر من تموز الحالي، 
وقـــال الــمــديــر الــجــديــد إن الــمــيــاه سوف 
تعود إلى البلدة قريباً ولا ندري حتى 
الآن لماذا قطعت المياه لأكثر من شهر 

ونصف دون معرفة الحقيقة.

والكهرباء ايضاً
رافـــــــــق انــــقــــطــــاع الــــمــــيــــاه انــــقــــطــــاع الـــتـــيـــار 
الـــكـــهـــربـــائـــي لـــمـــدة 20 ســـاعـــة يـــومـــيـــاُ عــن 
المدينة وتعيش البلدية في ظلام وأمس 
منذ أكثر من شهر وقد رافق ذلك توقف 
صهاريج المياه عن العمل لأن استجرار 
المياه من الآبار يتم بالتيار الكهربائي .

وصـــــــل ســــعــــر بــــرمــــيــــل الــــمــــيــــاه إلـــــــى 200 
ل.س هذا إذا وجد وإذا استمر الوضع 
هكذا لبضعة ايام سوف يصل إلى 1000 

ل.س.
رغــم الأزمــة المعيشية العائلية قــام أكثر 
سكان المنطقة بحفر آبــار ارتــوازيــة في 
بــيــوتــهــم بكلفة كــبــيــرة وبــأعــمــاق وصلت 

إلى 100م.

400

في مدينة السلمية

وباء في المدينة بعد انقطاع الماء والكهرباء 
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الوفر الحكومي في 
يومين مقابل الهدر 

خلال عام!
وفرت الحكومة مبلغ 17 مليار ل.س، 
ــار الـــخـــبـــز + 10 مــلــيــار  ــ ــعـ ــ ــــن رفــــــع أسـ مـ
ل.س مـــن رفــــع أســـعـــار الــســكــر والأرز 
أي وفــــرت مــبــلــغ 27 مــلــيــار ل.س من 
مبلغ الدعم التمويني المخصص لدعم 
ــــي عـــــــام 2014،  تــــمــــويــــن الــــســــوريــــيــــن فــ
والــبــالــغ 170 مــلــيــار ل.س. وذلـــك بناء 
على القرارين الصادرين خلال يومين 

متتاليين.
بالمقابل فإن المبالغ المرصودة لعملية 
إنــتــاج الخبز تبلغ:  178 مليار ل.س، 
بــحــســب تــصــريــحــات الــحــكــومــة، نتيجة 
زيــــــادة اســـتـــيـــراد الـــدقـــيـــق مـــن الـــخـــارج، 
وهـــــي الـــذريـــعـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لـــرفـــع ســعــر 

الخبز.
مـــن الـــمـــؤكـــد أن هــــــدراً كـــبـــيـــراً فـــي كلف 
ــتــــاج الـــخـــبـــز مــــوجــــودة خــلــف  عــمــلــيــة إنــ
الأرقــــــــــــــــــــام، أوضــــــحــــــهــــــا هــــــــو ســـــعـــــر طـــن 
الطحين المستورد البالغ 580$ للطن، 
وهو سعر الاستيراد الحكومي، والذي 
ــــل، كما  تـــركـــز فـــي عــــام 2013 عــلــى الأقــ
الغربية، وتصريحات  الــوكــالات  تشير 
ــيــــة، عــلــى  لـــمـــؤســـســـة الــــتــــجــــارة الــــخــــارجــ
ــــون طـــــــن طـــحـــيـــن  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ اســــــتــــــيــــــراد 2.4 
مــــن الامـــــــــوال الــــســــوريــــة الـــمـــجـــمـــدة فــي 
مـــصـــارف خــارجــيــة، الــتــي أتـــاحـــت دول 
مثل فرنسا للحكومة، بالسماح لتجار 
بــــاســــتــــخــــدام هــــــذه الأمـــــــــــوال لاســـتـــيـــراد 
المواد الغذائية وفي مقدمتها الطحين 
والــســكــر والأرز وذلــــك بــحــســب وكــالــة 

رويترز في عام 2013.
تــــوفــــيــــر 36 ل.س مــن  نـــســـتـــطـــيـــع  كــــنــــا 
كلفة كــغ الــخــبــز المعتمد عــلــى الطحين 
ــــة الـــعـــقـــود  ــبـ ــ ــــراقـ الـــــمـــــســـــتـــــورد، لــــــو تــــــم مـ
الموقعة، والتي كلفة طن الطحين فيها 
580$/طـــن، والتوجه إلــى دول اخرى 
مثل روســيــا التي كــان سعر تصديرها 

لطن الطحين 286 $/طن.

مفارقة
بــلــغ اســـتـــيـــراد الــدقــيــق فـــي عــــام 2013: 
تــــصــــريــــح  بــــحــــســــب  مـــــلـــــيـــــون طـــــــن   2.4
وكـــــالات، وذلــــك مــن الأمـــــوال المجمدة 
في الحسابات المصرفية السورية في 

الخارج، بسعر 580$ للطن.
بينما بلغت تكلفة إنتاج الخبز بأكملها: 

68 مليار ل.س فقط!!
بــيــنــمــا فــــي عـــــام 2014: ســتــبــلــغ تــكــلــفــة 
الـــخـــبـــز بـــحـــســـب الـــحـــكـــومـــة 178 مــلــيــار 
ل.س، بــيــنــمــا أشـــيـــر إلــــى أن الــمــطــاحــن 
ــيــــوم، أي نــســبــة  ــالــ بــ تـــنـــتـــج 3930 طــــن 

67% من الحاجة الإجمالية!!

ǧ محرر الشؤون الاقتصادية

ضمن جولة الارتفاعات ذاتها التي تنبئ 
بما هو أكثر، فإن الحكومة ستوفر 10 
ــا لـــســـعـــر آخــــر  ــهــ ــعــ ــــن رفــ ــيــــار ل.س مــ ــلــ مــ
الــتــي تــدعــمــهــا، وهما  الـــمـــواد التموينية 
الـــتـــيـــن تــــوزعــــان  الـــســـكـــر والأرز  مــــادتــــا 
وفـــق الــبــطــاقــات الــتــمــويــنــيــة )الــبــونــات( 
بــــحــــصــــص اســــــتــــــهــــــلاك مــــــــحــــــــددة، وفـــــق 
ــــر الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة  مـــا صــــرح بـــه وزيـ
»تشرين«  لجريدة  المستهلك  وحماية 

الرسمية، بتاريخ 2014-7-11.
حــيــث بــلــغــت نــســبــة الـــرفـــع هـــنـــا: %100، 
لـــيـــنـــتـــقـــل الــــســــعــــر الـــــمـــــوحـــــد لــــكــــغ الأرز 

والسكر من 25 ل.س إلى 50 ل.س.

دعم الغذاء.. دعم حقيقي
يشكل الأرز والسكر المدعومان بسعر 
25 ل.س، دعـــمـــاً حــقــيــقــيــاً لــدخــل الأســـر 
الــســوريــة، فــعــلــى الــرغــم مــن الــصــعــوبــات 
ــلــــى الـــحـــصـــة  ــــي الـــــحـــــصـــــول عــ ــبـــــرى فــ ــ ــــكـ الـ
ــــة، ورفــــع بعض  الــتــمــويــنــيــة خـــلال الأزمــ
المؤسسات لسعر الكغ المباع،  إلا أن 
الــدعــم هــذه تعتبر طريقة هامة  طريقة 
ومضمونة. حيث توفر الحصة السنوية 
ــــن  خــمــســة أشـــخـــاص  لأســــــرة مـــكـــونـــة مـ
مبالغ مهمة قياساً بالإنفاق على الغذاء، 
فحوالي 60 كغ سكر مدعوم في السنة 
تــوفــر مبلغ 4500  بسعر 1500 ل.س، 
ل.س التي ينبغي أن تؤمنه من السوق 
ــــى 6000 ل.س، أمــا  بــســعــر حــــده الأدنــ
30 كـــغ أرز لــهــذه الأســـــرة بــســعــر 750 
ل.س، يـــوفـــر عــلــى هــــذه الأســــــرة مبلغ 
2250 ل.س بالحد الادنــى إذا اشترت 
ل.س   100 بـــســـعـــر  الــــســــوق  مــــن  الأرز 
لــلــكــغ، وتــــوفــــر5250 ل.س إذا اشــتــرت 
كغ الأرز بسعر 200 ل.س من السوق، 
وهـــــذه الـــــوفـــــورات هـــي زيــــــادة حقيقية 
ــــة وأكــــــثــــــر ضــــمــــانــــة عــــلــــى دخــــــول  ــتـ ــ ــابـ ــ وثـ
السوريين، من زيادة أجورهم النقدية، 
التي تسحبها السوق تلقائياً، كما تنص 
الـــقـــوانـــيـــن الــعــلــمــيــة، والأهــــــم كــمــا لمسنا 
بتجربتنا الحية مــع كــل زيـــادة الأجــور 
والـــتـــي  الآن،  ــــام 2000 وحــــتــــى  عــ ــنـــذ  مـ
شكلت فــي كــل مـــرة )مــكــرمــة( للسوق، 
ونـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فـــــي انــــخــــفــــاض أجــــورنــــا 
ــــراء الــســلــع  الــحــقــيــقــيــة وقـــدرتـــنـــا عـــلـــى شــ

والمواد والحاجات بها.

طـــرحـــت الــحــكــومــة فـــي مـــوازنـــتـــهـــا لــعــام 
2014 أن حجم الدعم التمويني سيبلغ 
170 مليار ل.س في عام 2014، ستنفق 
على دعــم الخبز مــن جــهــة، وعــلــى دعم 
مـــادتـــي الــســكــر والأرز مـــن جــهــة ثــانــيــة، 

دون أن توضح التوزع بينهما.
سنحاول أن نقدر حجم الدعم التمويني 
للأرز والسكر بعد رفع السعر إلى 50 
ل.س، من خلال تقدير للتكلفة، ولرقم 
الــمــبــيــعــات الــحــكــومــيــة الــتــي ستتضاعف 
مـــــــــع تــــــضــــــاعــــــف ســــــعــــــر الـــــــكـــــــغ الـــــــمـــــــوزع 

والمدعوم.

حجم الدعم: كميات وسعر عالمي 
وكلف نقل

ــــاس كــمــيــات  الــــدعــــم مـــحـــســـوب عـــلـــى أســ
ــمـــــوزع وفـــق  ــ الـ الـــمـــقـــنـــن  الـــســـكـــر والأرز 
بيانات  وتــوضــح  التموينية،  الــبــطــاقــات 
حصلت عليها قاسيون عن عام 2012، 
طـــرق احــتــســاب كــمــيــات الــســكــر والأرز 
التمويني القائمة على الأساس التالي:

الكميات
الـــــــســـــــكـــــــر: تــــــقــــــديــــــر حــــــصــــــة الـــــــــفـــــــــرد مـــن 
ــــغ، لــتــبــلــغ  ــهــــلاك الــــشــــهــــري بـــــ 1 كــ ــتــ الاســ
كميات الاستهلاك السوري الضروري 

سنوياً:  296 ألف طن.
مــــن  الـــــــــــفـــــــــــرد  حـــــــصـــــــة  تـــــــقـــــــديـــــــر  الأرز: 
الاســتــهــلاك الــشــهــري بـــ 0.5 كـــغ، لتبلغ 
كميات الاستهلاك السوري الضروري 

سنوياً: 134  ألف طن.
وذلــك باعتبار أن عدد الأســر السورية 
4 مــلايــيــن أســــرة بــمــتــوســط عـــدد أفـــراد 
5، وهـــــو الـــمـــتـــوســـط الـــمـــحـــســـوب عــلــى 

أســاس عــدد سكان سورية 20 مليون 
تقريباً.

كلفة الاستيراد
مــجــمــل هــــذه الــكــمــيــات مـــســـتـــوردة، بعد 
تــوقــف طــويــل فــي عملية إنــتــاج السكر 
ــلــــيــــاً، ولــــحــــســــاب تـــكـــلـــفـــتـــهـــا ســنــعــتــمــد  مــــحــ
وسطي الأسعار العالمية للأشهر الستة 
الاولــــى مــن عـــام 2014، الــمــأخــوذة من 
منظمة الفاو )منظمة الأغذية والزراعة 
الدولية(، وسنفترض أن تكاليف النقل 
إلى سورية والتأمين والتفريغ وغيرها 
ــكــــغ الـــمـــســـتـــورد،  تـــضـــاعـــف مـــــن ســـعـــر الــ

معتمدين سعر صرف 160 ل.س/$
سعر السكر عالمياً: 246 $/ للطن أي 
ســعــر كــغ الــســكــر عــالــمــيــاً:  39.3 ل.س 

×2= 78 ل.س.
ســعــر الأرز عــالــمــيــاً: 235 $/ للطن أي 
ســعــر كـــغ الأرز عـــالـــمـــيـــاً:  37.6 ل.س 

×2= 75 ل.س.

الكلفة الإجمالية
الــضــروريــة  والأرز  السكر  كميات  كلفة 
سنوياً المستوردة  للبونات: 33 مليار 

ل.س
السكر: 296 مليون كغ × 78 ل.س/

كغ= 23 مليار ل.س.
كـــغ × 75 ل.س/ مــلــيــون  الأرز: 134 

كغ= 10 مليار ل.س.
المبيعات إلى 20.7 مليار

حصلت الــحــكــومــة مــن بــيــع 296مــلــيــون 
كــغ ســكــر بسعر 25 ل.س: 7.4 مليار 
ل.س، أما من بيع 134 مليون كغ سكر 

بــســعــر 25 ل.س حــصــلــت مـــبـــلـــغ: 3.3 
مليار ل.س

أي إجــمــالــي مــبــلــغ: 10.7 مــلــيــار ل.س، 
ستتضاعف خلال عام بالبيع بسعر 50 

ل.س إلى 20.7 مليار. 

حجم الدعم وتغير وزن العبء
بــالــتــالــي حــجــم الـــدعـــم قــبــل الـــرفـــع يبلغ: 
ــــع  ــــدفـ يـ ــا  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ ل.س،  مــــــلــــــيــــــار   22.3
أي  ل.س،  مـــلـــيـــار   10.7 ــنــــون  ــمــــواطــ الــ
تتحمل الحكومة 67% من التكلفة، بينما 

يتحمل المواطنون 33% من التكلفة.
حجم الدعم بعد مضاعفة السعر: 12.3 
مــلــيــار ل.س، بــيــنــمــا يــدفــع الــمــواطــنــون 

20.7 مليار ل.س، 
أي تــتــحــمــل الــــدولــــة 37% مــــن الــتــكــلــفــة، 

بينما يتحمل المواطنون %63.
أي نــقــلــت الــحــكــومــة الأعـــبـــاء الأســاســيــة 
لـــتـــكـــلـــفـــة هـــــــذه الــــــمــــــواد الــــمــــدعــــومــــة إلــــى 

جيوب المواطنين.

اتجاه انخفاض الدعم خلال الأزمة
بلغ حجم دعــم السكر والأرز فــي عام 
2013: 30 مليار ل.س بحسب تصريح 
مدير الاستهلاكية هاجم الذيب بتاريخ: 
فــي  أمــــــا  عــــــــام،  مـــنـــذ  أي   2013-7-31
عــام 2012 فقد كــان مجمل  دعــم الأرز 
والــســكــر 14 مــلــيــار ل.س وفـــق مــوازنــة 

الحكومة لعام 2013.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــقــــارب قــيــمــة الـــدعـــم  وعـ
الرقمية بين عامي 2012-2014، بفارق 
2 مليار ل.س، إلا أن القيمة الحقيقية 
لهذا الدعم قد انخفضت للنصف فعلياً، 
وذلــــك مــع انــخــفــاض قــيــمــة الــلــيــرة التي 
يــــؤخــــذ ســــعــــر صــــرفــــهــــا مــــقــــابــــل الــــــــدولار 
كـــمـــؤشـــر، حــيــث ســجــل وســـطـــي صــرف 
ــــم 2012: 75  ــــوق عـ ــــسـ الـ ــــي  فـ الـــــــــــدولار 
ل.س/$. بــيــنــمــا وســطــي الـــعـــام الــحــالــي 
150 ل.س/$ أي تراجع بنسبة %100.

وبــكــل الأحــــوال فـــإن هـــذا الــدعــم بحالته 
الأعلى: 22.3 مليار لا يشكل إلا نسبة 
13% مـــن الـــدعـــم الــتــمــويــنــي الــبــالــغ 170 
مليار ل.س لعام 2014، ليتبقى مبلغ: 

148 مليار ل.س لدعم الخبز.
وفي حالته الأدنى مع رفع السعر فإنه 
يشكل نسبة: 7% من 170 مليار ل.س 
مليار   158 مــبــلــغ:  ليتبقى   ،2014 لــعــام 

ل.س لدعم الخبز.

الحكومة والدعم التمويني: 
نقل العبء من الدولة إلى المواطن

رفعت الحكومة سعر 
السكر والأرز المدعوم، 
وهو الجانب الثاني من 

الدعم التمويني، بعد أن 
رفعت الحكومة سعر 

الجانب الرئيسي من 
الدعم التمويني وهو دعم 

رغيف الخبز، وخففت 
عن نفسها أعباء بمقدار 
يتراوح بين 12-17 مليار 

ل.س )حسب حجم إنتاج 
الخبز 5000- 7000 طن 

في اليوم(، وزادت على 
السوريين مستهلكي 

الخبز سعر الرغيف 
المدعوم بنسبة %66,6.

الحكومة )22٫3 مليار ليرة(
المواطنون )10٫7 مليار ليرة(

الحكومة )12٫3 مليار ليرة(
المواطنون )20٫7 مليار ليرة(

توزيع تكلفة السكر والرز المدعوم 
قبل الرفع )25 ل.س/كغ(

توزيع تكلفة السكر والرز المدعوم 
بعد الرفع )50 ل.س/كغ(

% 67% 63
% 33% 37
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ǧ أروى المصفي

ــــت عـــمـــلـــيـــات تـــوزيـــع  ــ ــــر، مــــا زالـ ــ ومـــــن جــــانــــب آخـ
مادتي السكر والــرز المقننين تعاني المشاكل 
ذاتــهــا، مــن ازدحــــام وتــأخــيــر، ونــقــص الكميات 
مقارنة بالاحتياجات، خصوصاً بالنسبة لمادة 
الــــــــــرز، حــــيــــث وبــــحــــســــب الــــمــــواطــــنــــيــــن وإحـــــــدى 
ــتـــم تــــوزيــــع مــــادة  صـــــــالات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، لــــم يـ
الــرز التمويني منذ شهر كانون الأول 2013، 
ــهـــر بـــالـــضـــبـــط، فــــي حـــيـــن لا  أي مـــنـــذ ســبــعــة أشـ
تواجه عملية تأمين وتوزيع مادة السكر ذات 
الــمــشــكــلــة، إذ تــــم تــــوزيــــع مــخــصــصــات الأســـــرة 

لستة أشهر في نيسان الماضي.
كما يشتكي العديد من المواطنين من وجود 
تـــواطـــؤ بــيــن الــمــؤســســات الاســتــهــلاكــيــة وبــيــن 
الكميات  بتسريب  ويتهمونهم  الــســوق،  تــجــار 
إلى السوق وبيعها بشكل حر، في حين تشارك 
أيادي التجار بإيصال الكميات بدءا من عملية 
الاستيراد التي تتم عبر مناقصات تعلن عنها 
الــخــارجــيــة، لترسو بالنهاية  الــتــجــارة  مؤسسة 
على السعر الأقل، حسب قول المعنيين، إلا أن 

الواقع قد يبين غير ذلك!

التوفير أهم من النوعية
ــا عـــن أســـبـــاب الــتــأخــيــر فـــي تــأمــيــن الــكــمــيــات  أمــ
الــلازمــة، وغــيــابــه لسبعة اشــهــر بالنسبة للرز، 
ــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة  ــتــــجــ ــال وزيـــــــر الــ ــ ــقـــد قــ فـ
المستهلك ســمــيــر قــاضــي أمــيــن، فــي تصريحه 
ــــر إن "مــــؤســــســــة الـــــتـــــجـــــارة الـــخـــارجـــيـــة  ــيــ ــ الأخــ
لـــم تــنــجــح فـــي أي مـــن مــنــاقــصــاتــهــا مـــؤخـــراً، ما 
ــلـــى الــــتــــجــــار بــــغــــرض تــأمــيــن  ــتـــمـــاد عـ دفــــــع لـــلاعـ
الاحـــتـــيـــاجـــات"، لافـــتـــاً إلـــى وجــــود عــقــد لتأمين 
مادة الرز، وستصل الكميات بعد فترة، دون 

أن يحدد هذه الفترة.

المستوردة  الـــرز  مـــادة  بنوعية  يتعلق  وفيما 
ــيـــن الـــــوزيـــــر قــــاضــــي أمــــيــــن أهــمــيــة  ــيـــة، بـ ــتـــدنـ الـــمـ
ــفــــة ومــــــحــــــاولــــــة تـــخـــفـــيـــضـــهـــا فـــــــي عـــمـــلـــيـــة  ــلــ ــكــ ــتــ الــ
الاســـتـــيـــراد والــمــنــاقــصــات، وبــالــتــالــي تنخفض 

جودة المادة تماشياً مع انخفاض التكلفة.
ولفت أمين إلى عدم وجود كميات من الشاي 
والـــبـــرغـــل، لــتــوزيــعــهــا عــلــى الــمــواطــنــيــن، إذ أن 
الــحــاجــة مــن مـــادة الــبــرغــل تــقــدر بــحــوالــي 160 
الــف طــن بينما لا تــزيــد الكميات المتاحة عن 
60 ألــف طــن، وبــنــاء على هــذا لــن يتم توزيع 

أي كميات من هاتين المادتين.

الرز المقنن ليس خيار المواطن
ــــى الــــــمــــــواد  ــلـ ــ ــــن عـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــاد الـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وحـــــــــــول اعــ

الــتــمــويــنــيــة الــمــقــقــنــة مــن عــدمــه، بــيــنــت نـــور ربــة 
منزل " لا أعتمد على السكر والرز الموزعين 
عبر البطاقة التموينية، إذ أن صعوبة الحصول 
التوزيع،  عليهما بسبب الازدحــــام على منافذ 
ــا مــــــن ذلــــــــــك، خـــــاصـــــة مــــــع عــــــــدم قــــدرتــــي  ــنـ ــنـــعـ يـــمـ

وزوجي على الانتظار بسبب طبيعة عملنا".
ولفتت نــور إلــى ســوء نوعية الــرز التمويني، 
قـــائـــلـــة إن "الــــــــرز الـــتـــمـــويـــنـــي يــــأتــــي غـــالـــبـــا حــبــة 
طويلة، ومليئا بالسوس، لذلك لا أتحمل عناء 

الحصول عليه".
وبدورها قالت أم معتصم 56 عاماً "كنت في 
السابق لا أتابع مواعيد صرف المواد المقننة، 
بل اعتمد على شراء السكر والرز من السوق، 
وخاصة الرز سيئ النوعية، أما مؤخراً وبعد 

ارتــفــاع الأســعــار الكبير والــغــلاء الـــذي نعيشه 
ــــدأت بــالاعــتــمــاد  فـــي كـــافـــة نـــواحـــي الــمــعــيــشــة، بـ
على السكر المقنن فقط، ولو تحسنت نوعية 

الرز لقمت بشرائه أيضاً".

الرفع بالمقابل
الــــداخــــلــــيــــة وحـــمـــايـــة  الـــــتـــــجـــــارة  ــامـــــت وزارة  ــ قـ
المستهلك الأسبوع الماضي، برفع سعر مبيع 
السكر والرز المقننين بنسبة 100%، حيث تم 
رفـــع ســعــر الــكــيــلــو مــن 25 لــيــرة إلـــى 50 ليرة 
ســـوريـــة، وهـــو مـــا بــــرره الـــوزيـــر قــاضــي أمــيــن 
ــادة الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــرتـــبـــطـــة بــعــمــلــيــة تــأمــيــن  ــ ــــزيـ بـ
هاتين المادتين دون أي شروحات تفصليلة 

للمواطن.

الدعم التمويني: فشل تخفيض الاستيراد- توسيع المواد/ نجاح رفع الأسعار

خطة بديلة لصرف 155 مليار ل.س الزيادة المرتقبة

بعد مضي عدة أشهر على 
ضبابية مصير القسائم 
التموينية رقم 71 -72 

اللت تم تخصيصها 
لمادتي الشاي والبرغل، 

أعلنت وزارة التجارة 
الداخلية وحماية 

المستهلك مؤخراً عن 
توزيع مادة السكر 

بموجب القسيمة رقم 
71، إذ يبدو أن القرار الذي 

تم بموجبه إضافة مواد 
جديدة لقائمة المواد 

المقننة، في غير محله، 
خاصة مع عدم وجود 

مخازين كافية من البرغل 
والشاي.. 

ǧ قاسيون

دراسة لوزارة المالية تشير إلى أن رفع الأجور والرواتب 
بنسبة 50% أصبح قريباً.

310 مليار ل.س كتلة الاجور والرواتب 2014

155 مليار ل.س  الزيادة المرتقبة  
زيادة الأجور ترفع أجور العاملين بالقطاع العام، والعاملين في 
القطاع الخاص المنظم يحصلون على التزام مشغليهم بالحد 
الأدنى. كما اختبر السوريون رفع الأجور نقداً وقد أدى دائماً 
إلــى رفــع مستويات الأســعــار، وتحديداً مع تراجع دعــم المواد 

الأساسية )المحروقات + السلع التموينية(

ماذا لو عكسنا العملية؟!
خطة الحكومة : 155 مليار ل.س تــدفــع نــقــداً لــزيــادة الأجـــور، 

وترفع مستوى الأسعار.
خطة بديلة: 155 مليار تدعم المواد الأساسية، وترفع الأجور 

الحقيقية.

الخبز

السكر والرز

برغل وشاي

المازوت

إعادة سعر الربطة 15 ل.س
تعيد الحكومة ما وفرته من رفع أسعار الخبز.

إعادة سعر ليتر المازوت إلى 
42 ل.س

في عام 2014 يقدر استهلاك 
المازوت 2.5 مليار ليتر

45 مليار ليرة ÷ 2.5 مليار ليتر = 
18 ل.س

تستطيع الحكومة بمبلغ 45 مليار 
ليرة تخفيض سعر ليتر المازوت 
الحالي لتعيده إلى 42 ل.س لليتر

توزيع مجاني 
)1 كغ برغل + 100 غ شاي+( 

للفرد شهرياً
الكلفة: )100+ 100( 200 ل.س

سنوياً: 2400 ل.س
لـ 20 مليون سوري: 48 مليار 

ل.س ل.س

إعادة سعر 25 ل.س- مضاعفة الكمية الموزعة
تستطيع الحكومة بـ 45 مليار ل.س أن تضاعف الكميات 

الموزعة من السكر والأرز
ليحصل الفرد على 2 كغ سكر- 1 كغ رز شهرياً.

  45                                     48        
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155
مليار ل.س
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ǧ سلام الشريف
ـــ15 -16 مــن تــمــوز الــجــاري عــقــدت دول  فــي الــ
البريكس قمتها السادسة تحت عنوان "النمو 
الشامل والمتكافىء: حلول مستدامة"، لتشكل 
مــفــصــلًا فـــي مــســيــرة الــمــجــمــوعــة، إذ تـــم إطـــلاق 
ــــدره  بـــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة الــــجــــديــــد بــــرأســــمــــال أولــــــــي قـ
)100( مــلــيــار دولار، ورأســـمـــال مسجل )50( 
مليار دولار وفق نسب مشاركة متساوية من 
الدول المؤسسة )10 مليار دولار  كل عضو(، 
على أن تكون مدينة شنغهاي في الصين مقراً 
مــركــزيــاً لـــه، بــالإضــافــة لــمــقــر إقــلــيــمــي فــي مدينة 
ــلـــى أن  ــبـــرغ فــــي جــــنــــوب إفـــريـــقـــيـــا، عـ ــانـــسـ جـــوهـ
يكون أول رئيس للبنك من الهند، وأول رئيس 
لمجلس حكام المصرف روســيــاً وأول رئيس  
لمجلس الادارة برازيلياً. كما أن عضوية البنك 
مفتوحة لجميع الدول المشاركة في هيئة الأمم 
المتحدة سواء كانت مقترضة أو غير مقترضة 
من البنك، بالإضافة لذلك فإن الدول المؤسسة 

تتمتع بقوة صوت وتصويت متساوية.  

 تنمية البنى التحتية
يهدف البنك إلى تمويل مشاريع البنية التحتية 
والتنمية الــمــســتــدامــة، انــطــلاقــاً مــن النقص في 
التمويل الذي تواجهه دول البريكس والدول 
ــــذا الـــقـــطـــاع. إذ تــشــيــر الأبـــحـــاث  الـــنـــامـــيـــة فــــي هـ
للدول  التمويلية  الحاجة  الفجوة بين  أن  إلــى 
النامية في قطاع البنية التحتية وبين المتاح 
تتراوح بين )1- 1.4( ترليون دولار سنوياً، 
حـــيـــث يـــبـــلـــغ حـــجـــم إنـــفـــاقـــهـــا الـــســـنـــوي فــــي هـــذا 

القطاع 0.8-0.9 تريليون. 
بإلقاء نظرة سريعة على مصادر تمويل البنية 
المحلية مسؤولة  الحكومات  أن  نجد  التحتية 
عن أكثر من 50% يليها تمويل القطاع الخاص 
الذي يشحّ في أوقات الحاجة الماسة إليه، كما 
تتركز استثمارات الأخير في هــذا المجال في 
قــطــاعــات كـــالاتـــصـــالات، كــمــا يــتــركــز فـــي الــــدول 
مــتــوســطــة الــــدخــــل. أمـــــا الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــي عــبــر 
المساعدات المصروفة من المؤسسات الدائرة 
فــي فــلــك دول الــمــركــز الــرأســمــالــي فــلا تــتــجــاوز 
مساهمته 8-10% من الإنفاق الحكومي في هذا 
الــقــطــاع، وهــذه تترافق مــع اشــتــراطــات تطبيق 

برامج "التصحيح الهيكلي" سيئة الصيت.

 الخيار البديل
بعد انفجار الأزمة عام 2008 حاولت المجموعة 
الـــعـــمـــل مــــن داخــــــل الــمــنــظــومــة الـــمـــالـــيـــة والــنــقــديــة 
الـــســـائـــدة، فــدفــعــت بــاتــجــاه تــغــيــيــر أســـلـــوب إدارة 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعطي 
بشكلها الحالي الكلمة الفصل للولايات المتحدة. 
فالقاعدة غير المكتوبة تقضي أن يكون رئيس 
البنك الدولي من الولايات المتحدة )عدة منهم 
شغلوا منصب وزيــر دفـــاع(، وأن يكون رئيس 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أوروبــــــي )الـــعـــديـــد منهم 
طالبت  لذلك  الديمقراطية(!.  للاشتراكية  ينتمي 
ــيـــار رئـــيـــس الــبــنــك  ــتـ دول الـــبـــريـــكـــس أن يـــتـــم اخـ
الـــدولـــي عــبــر عــمــلــيــة مــفــتــوحــة لا تــســتــثــنــي أحــــداً 
وشـــفـــافـــة ومــســتــنــدة إلــــى الـــــجـــــدارة، الأمـــــر الـــذي 
توج بالاتفاق على حزمة إصلاح صندوق النقد 
الدولي  في عام 2010. تضمن التعديل المقترح 
حينها زيادة رأسمال صندوق النقد الدولي إلى 

720 مليار دولار، وتحويل 6% من الكوتة الكلية 
إلى الــدول النامية، بالإضافة إلــى  تحويل اثنين 
من 24 مقعداً أوروبــيــاً في إدارة الصندوق إلى 
دول نــامــيــة. الإصــــلاح الــمــفــتــرض كـــان سيحفظ 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــركـــز الــمــســاهــم رقــــم واحـــد 
فــي رأس الــمــال ولــكــن كـــان سيجعل مــن الصين 
الثالثة ومن روسيا والهند والبرازيل من الدول 
العشر الأوائل المساهمة، دون أن يتم نزع حق 
النقض الفيتو بالتصويت من الولايات المتحدة. 
ورغم ذلك، تم إجهاض المشروع إذ لم يصادق 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــريـــكـــي عـــلـــى هـــــذا الـــمـــقـــتـــرح فــي 
بـــدايـــة عــــام 2014 )مــــن ضــمــن الــحــجــج الــمــســاقــة 
هي أن التعديل المقترح سيعيق سعي الولايات 
المتحدة لاستخدام صندوق النقد الدولي كأداة 

في المعركة الجارية في أوكرانيا(!.

صندوق التحوط المالي للبريكس
إضافة لبنك التنمية جديد دول البريكس، أقر 
ــنـــدوق احــتــيــاط  الاجـــتـــمـــاع الــحــالــي تــشــكــيــل "صـ
مـــالـــي" مــشــتــرك بــرأســمــال قــــدره )100( مليار 
دولار، بمساهمة قــدرهــا 41 مــلــيــار دولار من 
الـــصـــيـــن، 18 مـــلـــيـــار لــــكــــل  مــــن روســــيــــا والـــهـــنـــد 
ــيـــار مــــن جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا.  ــلـ والـــــبـــــرازيـــــل، و5 مـ
وبالرغم من تفاوت نسب المشاركة برأسمال 
ــــدوق فــــــــإن مــــعــــظــــم الـــــــــقـــــــــرارات ســـتـــؤخـــذ  ــنــ ــ ــــصــ الــ
بــالإجــمــاع، إلا بــعــض الــمــســائــل والــتــي تتضمن 
الموافقة على منح السيولة المطلوبة من قبل 
احدى الدول فتأخذ بالأغلبية )التي تأخذ بعين 
الاعتبار الوزن النسبي لصوت كل بلد حسب 
نسبة مشاركته(. كما تم تحديد سقف للسيولة 
التي يحق للدول المؤسسة سحبها من البنك 
ــــات لــــنــــســــبــــة مـــســـاهـــمـــتـــهـــا  ــفـ ــ ــاعـ ــ ــــل مـــــضـ ــكـ ــ ــلـــــى شـ ــ عـ
برأسماله، والذي يبلغ )0.5( بالنسبة للصين 
)أي يحق للصين استخدام 20.5 مليار دولار 
تقريباً في لحظات الــطــوارئ(، و)1( بالنسبة 
لكل من روسيا والهندوالبرازيل )أي 18 مليار 
ــــوارئ( و)2( بــالــنــســبــة  ــــطـ لــكــل مــنــهــم لــحــظــة الـ

لجنوب إفريقيا )أي 10 مليار دولار(.
ــذا الـــصـــنـــدوق الـــجـــديـــد فـــي أنــه    تــبــقــى مــشــكــلــة هــ
يمنح 30% من المبلغ  المطلوب فقط من دون 
أي تحكم لصندوق النقد الدولي  واشتراطاته، 
أما الباقي فيتم منحه عبر برنامج تحت إدارة 
صندوق النقد الــدولــي، الأمــر الــذي خيب آمال 
الــبــعــض الـــذيـــن اعـــتـــقـــدوا أنّ صـــنـــدوق تــحــوط 
البريكس سيكون خرقاً كاملًا على صعيد فك 
الارتـــبـــاط مــع الــصــنــدوق الـــدولـــي، فيما يخص 

منح سيولة الطوارىء. 

قمة البريكس: خرق الهيمنة المالية والنقدية الأمريكية
" لقد تم تشكيل الأسلوب الحالي لحوكمة 

وإدارة العلاقات الدولية والمؤسسات 
الناظمة لها في سياق اختلفت فيه 

الفرص والتحديات عما هي عليه اليوم.. 
لذلك فإننا نلتزم البحث عن نماذج 

ومقاربات تحقق تنمية عادلة ونمو 
عالمي شامل ومتكافىء..." البيان الختامي 

لقمة البريكس الخامسة عام 2013.

أدوات المواجهة الجديدة
ــــدف صـــــــنـــــــدوق الـــــتـــــحـــــوط الـــــمـــــالـــــي لـــــــدول  ــهــ ــ يــ
الــــبــــريــــكــــس لـــتـــأمـــيـــن ســــيــــولــــة قــــصــــيــــرة الأجـــــل 
لــمــواجــهــة الــضــغــوط عــلــى مــيــزان الــمــدفــوعــات 
ــــة عـــــــن خـــــــروج  ــمـ ــ ــــاجـ ــنـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ والأزمـــــــــــــــــات الـ
رؤوس الأمـــوال من الأســـواق المالية. طبعاً 
تأتي أهمية هذه الخطوة ضمن سياق حرب 
الــعــمــلات الــتــي تشنها دول الــمــركــز ضــمــن ما 
يسمى بالدول والأســواق الصاعدة وتحديداً 
مــا يسمى بــســيــاســات "التيسير الــكــمــي" التي 
سادت السياسات النقدية للولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان إبان أزمة 2008 ومؤخراً 
في أوروبـــا. حيث ترتكز هــذه السياسة على 
ضخ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لكميات 
كبيرة من الدولار مقابل شرائه سندات مالية 
لــلــمــؤســســات الــمــالــيــة الأمــيــركــيــة مــثــل ســنــدات 

الرهن العقاري. 
المتحدة بأن  الــولايــات  البريكس  تتهم دول 
سياستها هــذه تدخل في نطاق استراتيجية 
حمائية تجارية هدفها تخفيض قيمة الدولار 

لــرفــع مستوى الـــصـــادرات الأمــريــكــيــة باتجاه 
الأسواق الصاعدة. كما أن هذه السياسة التي 
من المفترض أن وظيفتها تجاوز الأزمة عبر 
تــنــشــيــط الــطــلــب الـــداخـــلـــي الأمـــيـــركـــي، تــتــرجــم 
عـــلـــى أرض الــــواقــــع بـــاســـتـــثـــمـــار الــمــؤســســات 
الــــمــــالــــيــــة لــــلــــضــــخ الـــــــــــــــدولاري فــــــي الــــمــــضــــاربــــة 
بــمــا فيها ســـوق العملات  العالمية  بـــالأســـواق 
والمواد الأولية التي تشكل عائداتها العنصر 
الأساسي للعائدات التجارية لــدول المحيط، 
ــــاض مــــــعــــــدل ربـــــح  ــفــ ــ ــــخــ وذلــــــــــــك فـــــــي ســــــيــــــاق انــ
الاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاعــات الــحــقــيــقــيــة كنتيجة 
حتمية للتطور الرأسمالي. يذكر أن الولايات 
الــمــتــحــدة كــانــت تــضــخ عــبــر ســيــاســة التيسير 
الكمي )85( مليار دولار شهرياً حتى  نهاية 
عام 2013 ولاحقاً تم تخفيضها إلى 45 مليار 
دولار فــي عـــام 2014 وتــدنــت حــالــيــاً إلـــى 35 
مليار دولار شهرياً، الأمر الذي تُرجم بموجة 
هـــروب لــرأســمــال الــمــال الــمــضــارب مما ترجم 
بانهيارات جزئية فــي  قيم عملات الأســواق 

الصاعدة.

إن نـــتـــائـــج قـــمـــة الـــبـــريـــكـــس تـــــدق مـــســـمـــاراً إضـــافـــيـــاً فــــي نــعــش 
النظام  وتــحــديــداً على صعيد  الأمريكية  الاقتصادية  الهيمنة 
المالي والنقدي الدولي، ولا ينقص من قيمتها كونها خطوة 
إصلاحية من داخل المنظومة، إذ توسع هذه الخطوة هامش 
المناورة على الصعيد الاقتصادي لدول المحيط التي ننتمي 
إليها، بشكل خاص بنك التنمية الــذي يوفر مصدراً تمويلياً 
بـــديـــلًا لــحــد بــعــيــد. إذ تــشــيــر مـــمـــارســـات دول الــبــريــكــس إلــى 
قطعها مــع الــنــمــوذج الأمــريــكــي والأوروبــــي والـــذي يشترط 
تطبيق بــرامــج "إعـــادة هيكلة اقتصادية" فــي البلد المستفيد 
مقابل منحه القروض، حيث تقوم سياسات "إعــادة الهيكلة 
الــتــجــاري والمالي  الخصخصة والتحرير  الاقــتــصــاديــة" على 
ــة الــــدور الاجــتــمــاعــي لــلــدولــة  ــ ــــواق الــعــمــل وإزالـ والــنــقــدي وأسـ
لمصلحة الــفــئــات المفقرة تـــؤدي بنهاية الــمــطــاف إلــى انهاك 
وربما إنهاء الدولة الوطنية. كما يعد استهداف بنك التنمية 
الجديد لتمويل القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية قطعاً مع 
طــابــع اســتــهــدافــات المؤسسات المالية الــســائــدة، الــتــي تمول 

قطاعات ليست ذات أولوية.
إن ظهور مجموعة دول البريكس على المسرح السياسي 
والاقــتــصــادي الــدولــي جــاء كنتيجة مباشرة لانفجار الأزمــة 
الرأسمالية في عام 2008، إذ عبّر تشكيلها عن أحد التناقضات 

الرئيسية والشديدة للمنظومة الرأسمالية في الوقت الراهن، 
التناقض بين حاجات تطور دول المحيط الكبرى وسعي 
المركز الرأسمالي في الولايات المتحدة لفرض هيمنته التي 
تفترض حجز تطور كــل الــقــوى ذات الكمون الإقليمي فما 
الــدولــي. إن هــذا التناقض وسع  بالنا بالقوى ذات الكمون 
لــدول المحيط المتوسطة  وسيوسع بــإضــطــراد أفــق التقدم 
ــا أحــســنــت إدارة  ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة  والــصــغــيــرة إذا مـ

الداخلية وعلاقاتها الدولية. 
إن مستوى الترابط المالي والنقدي والتجاري العميق جداً 
بين دول البريكس يجعل صــراعــهــم مــع دول الــمــركــز أشبه 
بالمشي على الحبال، الأمر الذي يفسر جانباً من الخلافات 
الــبــيــنــيــة لــهــذا الــفــريــق الــتــي لا بـــد مـــن لــحــظــهــا ورصـــدهـــا، لكن 
مــســتــوى عـــدوانـــيـــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة ورفــضــهــم 
احـــتـــرام مــصــالــح الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة، بـــالإضـــافـــة لـــلأفـــق الـــواعـــد 
بتعمق الأزمـــة الرأسمالية، كــل ذلــك ينبئ بــأن هــذه الخطوة 
هي غيض من فيض، هذا عدا عن الإمكانية الجدية لحصول 

تحولات اجتماعية جذرية داخل دول البريكس.
إن كل ماتقدم يؤكد صحة الاستنتاج القائل بأن انفتاح الأفق 
أمــام الشعوب هــو سمة العصر، رغــم كــل آلام المخاض في 

منطقتنا.

خطوة إلى الأمام 



15قاسيون ـ العدد ٦٦٣ الأحد ٢٠ تموز ٢٠١٤ 

ǧ وجدي وهيه

ــكـــــس حــــالــــة  ــ ــعـ ــ ــــر الــــــخــــــبــــــز  يـ ــعــ ــ رفـــــــــــع ســ
ــــرارات  ــقــ ــ ــبــــاعــــد بـــيـــن الــ ــتــ الانــــفــــصــــام والــ
الــحــكــومــيــة وهـــمـــوم الــشــعــب، ويتضح 
ــنــــا أن  ــتــ ــــد  مــــعــــرفــ ــنــ ــ هـــــــــذا الانــــــفــــــصــــــام عــ
ــهــــلاك الـــخـــبـــز مـــــن قــبــل  ــتــ مـــتـــوســـط اســ
الاســـرة الــســوريــة 77.74 كــغ شهرياً، 
بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــى مـــســـح دخــــــل نــفــقــات 
شــهــريــة  بــتــكــلــفــة  أي   ،2009 الاســــــــرة 
ارتــفــعــت مـــن  700 ل. س الـــى 1165 
ل.س – بسعر الكيلو – بسبب زيادة 
السعر، أي زادت التكلفة بمقدار %66. 
أمــا الاســـرة الــتــي تــقــوم بــشــراء الخبز 
بالربطة فقد ارتفعت تكلفة الخبز من 

1165 ل.س الى  1940 ل. س.

الخبز فقط: »عِشر الدخل«
أمــــــا فـــجـــاعـــة وســـلـــبـــيـــة الـــــقـــــرار تــتــجــلــى 
حينما نتذكر أن متوسط دخل الفرد 
فــي ســوريــة 14069 ل.س – المكتب 
المركزي للإحصاء 2011- وقد ارتفع 
إلى وسطي قريب من 20 ألف ل.س، 
بعد زيادة الأجور الأخيرة، أي أصبح 
الــــخــــبــــز يــــشــــكــــل  5.8% مـــــن مـــتـــوســـط 
دخــل الاســـرة التي لا تملك الا معيلًا 
واحــــداً والــتــي تشتري الخبز بالكيلو 
غـــــرام. أمــــا الاســـــرة الــتــي لا تستطيع 
تــأمــيــن الــخــبــز الا عـــن طـــريـــق الــربــطــة 
فــــان الــخــبــز يــشــكــل 9.7% مـــن دخــلــهــا. 
وهــنــا تكمن الــفــاجــعــة، فـــإذا كــان الخبز 
يشكل نسبة تقترب من 10% من دخل 
الأســـــرة، أي أنــهــا تستطيع شــــراء 10 
ســـلـــع شـــهـــريـــة فـــقـــط ســـعـــرهـــا يـــســـاوي 
ــــز، وهـــــنـــــا لا بــــــد لــــلأســــرة  ــبـ ــ ــــخـ ــر الـ ــعــ ســ

أن تــســتــغــرق وقــتــاً كــبــيــراً فــي التفكير 
والبحث عن سلعاً أخرى تكون كفيلة 
بــإبــقــائــهــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة، وستختار 
مــرغــمــة ســلــع غـــذائـــيـــة أخـــــرى ومــعــظــم 
الــمــكــونــات الــغــذائــيــة تكلفتها أعــلــى من 
تكلفة الــخــبــز، فــإن وجــدتــهــا فستصاب 

بالفقر الغذائي بعد مدة قصيرة.

النازحين داخليا
أما النازحون داخلياً والذين يقدرون 
ــتــــاجــــون  فــــــــــرد، والــــمــــحــ ب 6 مــــلايــــيــــن 
ــلــــمــــســــاعــــدة، والـــــتـــــي تــــقــــدرهــــم بــعــض  لــ
ــــرد، كيف  الــمــنــظــمــات ب 10 مــلــيــون فـ
سيستقبلون خــبــر رفـــع ســعــر الــخــبــز، 
فــهــم مــحــتــاجــون ويــعــتــمــد بــعــضــهــم في 
اعــتــمــاداً  الغذائية  السلة  على  معيشته 
كــــامــــلًا وبــعــضــهــم الاخــــــر يــنــظــر لــلــســلــة 
الــغــذائــيــة كــمــســانــدة لـــه لــرفــع مستوى 
ــــزء مــنــهــم يــصــنــف تحت  مــعــيــشــتــه، وجـ
خــــط الـــفـــقـــر الأدنـــــــى والـــفـــقـــر الـــغـــذائـــي، 
ــديــــم الــــدعــــم  ــقــ والأجـــــــــــــور بــــالــــحــــكــــومــــة تــ
والمعونة لهم بجميع الطرق ومختلف 
القطاعات والسياسات، وليس تقديم 
الــســلــة الـــغـــذائـــيـــة  بــالــيــد الــيــمــنــى ورفـــع 

أسعار الخبز باليسرى.

مبررات القرار!    
رفع أسعار المواد التي تبيعها الدولة 
بــغــيــة تــقــلــيــص عــجــز الـــمـــوازنـــة الــعــامــة 
ــا  ــاديــ ــتــــصــ يــــجــــب أن يـــــكـــــون مـــــــبـــــــرراً اقــ
واجتماعياً، ووجهة النظر المحاسبية 
الضيقة التي تهدف إلى تخفيض عجز 
الــمــوازنــة وتــأمــيــن الـــمـــوارد مــن خــلال 
تــقــلــيــص الــنــفــقــات، تــنــبــع مـــن جــهــل في 
الــمــالــيــة الـــعـــامـــة وفــــي الــمــنــفــعــة الــعــامــة، 

فغاية الــدولــة مــن خــلال الأنــفــاق العام 
خــلــق مــنــفــعــة عـــامـــة لــلــمــصــلــحــة الــعــامــة، 
ــــذه الــمــنــفــعــة  واتــــخــــاذ الــــقــــرار بـــإلـــغـــاء هـ
لا يــمــكــن أن يــتــخــذ  بــنــاء عــلــى أســس 
مـــحـــاســـبـــيـــة، بــــل يـــجـــب أن يـــنـــظـــر الــيــه 
بـــمـــقـــدار الــنــفــع الـــــذي يـــعـــود مـــن تــأديــة 

هذه الخدمة.
حيث يقدر دعم الخبز من خلال دعم 
ــــم الـــخـــمـــيـــرة   64 مــلــيــار  الـــدقـــيـــق ودعــ
ــام، وتــــقــــدر الــمــنــفــعــة  ــ ــعـ ــ ل.س خـــــلال الـ
ــــادة مـــــــن هـــــــــذا الـــــــدعـــــــم بــــرفــــع  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
مستوى المعيشة ل 20 مليون مواطن 
ــــح الأفــــقــــر  ــــرائـ ــــشـ ســــــــــوري، وحــــمــــايــــة الـ
فــي الــمــجــتــمــع مــن الـــوقـــوع بــالــفــقــر، أو 
على الأقــل مساعدتها على دعــم أمنها 
الــغــذائــي، ورفـــع الــدعــم –ولـــو جزئياً- 
عن الخبز سيؤثر سلبا على مستوى 
معيشتها وعلى أمنها  الغذائي، فرفع 
ســعــر الــخــبــز حـــالـــيـــاً، أدى إلــــى ارتــفــاع 
خــط الفقر الــغــذائــي  مــا بــيــن  )465- 
776( ل.س  عــلــى اعــتــبــار أن الأســر 
تــشــتــري الــخــبــز مـــن الــــفــــرن، وبــمــقــدار 
أكــثــر مـــن 1530 عــلــى اعــتــبــار الاســــرة 
المتفرقين،  الباعة  الخبز من  تشتري 
وهـــذا أدى الــى ازديـــاد وتــوســع الفقر 
ــــد خـــطـــورة، تعمق  وانـــتـــشـــاره، والاشــ
الفقر لــدى الاســر الفقيرة فقراُ مدقعاً 
والــتــي هــي بــأمــس الــحــاجــة للمساعدة 

للحفاظ على أمنها الغذائي.
وانـــــطـــــلاقـــــاً مـــــن هـــــــذا لا بـــــد لــلــحــكــومــة 
ــغــــاؤه،  مـــن مـــراجـــعـــة جـــديـــة لـــلـــقـــرار والــ
ــاً عـــلـــى لــقــمــة الـــشـــعـــب وتــحــقــيــقــاً  حــــرصــ
ــغـــذائـــي، لأن الأمـــــن الــغــذائــي  لـــلأمـــن  الـ
للدولة ينهار إذا إنــهــار الأمــن الغذائي 

لمواطنيها.

فقر وخبز وحرب
الفقر أكثر الامور التي يمكن أن تجدها انتشاراً في سورية، بتعاريفه ومصطلحاته وأنواعه المختلفة: فقر القدرات، الفقر المادي، الفقر 

العام، الفقر المدقع، الفقر الغذائي.
وبالرغم من انتشار الفقر أفقياً ليشمل جميع السكان وعمودياً من خلال تزايد فجوة وحدة الفقر، تبقى السياسات والقرارات الحكومية غير 

مبالية بحياة المواطن وبعيدة عن واقعه المعيشي. 

زائد ناقص
)اجاكون الفرج(

ــيــــة وحـــمـــايـــة  ــلــ الــــداخــ ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ الـ خـــصـــصـــت وزارة 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك رقـــــــم هــــاتــــف جــــديــــد لـــتـــلـــقـــي شــــكــــاوى 

المواطنين وهو 9243.
طالبت الوزارة في تعميم لها الإبلاغ عن أي حالة 
غـــش أو فـــســـاد أو احـــتـــكـــار أو تـــلاعـــب لأصــحــاب 
المحال التجارية بالأسعار، ليصار إلى معالجتها 
أو الاستجابة إلــى آرائهم وملاحظاتهم وحــالات 
الإبلاغ عن أي حالة ذات العلاقة بقوت المواطن.
ــــام لتلقي  ووفـــقـــاً للتعميم أصــبــح هــنــاك ثــلاثــة أرقـ
شـــكـــاوى الــمــواطــنــيــن، وهـــي رقـــم هــاتــف شــكــاوى 
مـــديـــريـــة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
بــدمــشــق 119، وفــــي ريــــف دمـــشـــق 120 وأضــيــف 

الآن الرقم 9243.

ǧ  ǧ  ǧ
 

»إشاعات« !؟
أكد مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع 
المواد البترولية »محروقات« المهندس محمود 
يـــوســـف كــرتــلــي أن الأخــــبــــار الـــمـــتـــداولـــة عـــن رفــع 
أســعــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة غــيــر صحيحة لا من 
قريب ولا من بعيد، مشيراً إلى أن صفحات على 
الإنترنت تناقلت هــذه المعلومات ولا صحة لها 

على الإطلاق.
 

ǧ  ǧ  ǧ

وماذا ننتظر؟!
قال مدير خدمات التجارة في الهيئة العامة لتنمية 
وترويج الصادرات كفاح مرشد إن هناك العديد 
ــام الــــصــــادرات الــســوريــة  مـــن الـــفـــرص الـــواعـــدة أمــ
فـــي الـــســـوق الــعــالــمــيــة وفــــق الــمــعــطــيــات المختلفة 
ــــى دول بـــعـــيـــنـــهـــا تــمــتــلــك  ــ ــنــــوعــــة، وأشــــــــــار إلـ ــتــ والــــمــ
ســــوريــــة مــعــهــا إمـــكـــانـــيـــات تـــصـــديـــر غـــيـــر مــســتــغــلــة، 
وأضـــاف إن هــنــاك 32 دولـــة مــن مختلف أصقاع 
العالم هي أسواق واعدة غير مستغلة للصادرات 
الــــســــوريــــة وهـــــي بـــمـــثـــابـــة دول شـــريـــكـــة بــالــنــســبــة 
لسورية، ويمكن أن تنسج سورية معها علاقات 

اقتصادية وتجارية واستثمارية مختلفة..
 

ǧ  ǧ  ǧ

 زيوت مخالفة
في أسواق دمشق

ــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة  ــتــــجــ ضـــبـــطـــت “مــــديــــريــــة الــ
كمية  الصالحية  منطقة  فــي  بــدمــشــق”  المستهلك 
من زيت الزيتون نوع أول وثاني تقدر بـ2 طن 
معبأة ضمن عــبــوات معدنية زنــة 16 كــغ، ولــدى 
تحليل عــيــنــات مــن هـــذا الــزيــت تــبــيــن أنـــه مخالف 
ــــك لارتـــفـــاع  مـــن حــيــث الــنــوعــيــة الــمــعــلــن عــنــهــا وذلـ
حموضته عن الحدود المسموحة في المواصفة 

القياسية السورية.
 

ǧ  ǧ  ǧ

عودة على بدء
أكـــد وزيـــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك 
ــيــــن، عـــلـــى ضـــــــرورة قـــيـــام تــجــار  ســمــيــر قـــاضـــي أمــ
“ســــــوق الــــهــــال” بــــتــــداول الـــفـــواتـــيـــر بـــيـــن مــخــتــلــف 
حــلــقــات الــوســاطــة الــتــجــاريــة ولــجــمــيــع المنتجات 
المتداولة وإصـــدار نشرة أســعــار الخضار بشكل 

صحيح ودقيق.

أصبح الخبز 
يشكل  5.8% من 

متوسط دخل 
الاسرة التي لا 

تملك الا معيلًا 
واحداً والتي 
تشتري الخبز 

بالكيلو غرام

شؤون اقتصادية



قاسيون ـ العدد ٦٦٣ الأحد ٢٠ تموز ٢٠١٤   شؤون عربية ودولية16

فلسطين: نقلات نوعية للمقاومة.. والعدو متخبط

كمياً ونوعياً: إلى ما بعد تل أبيب
ســمــحــت الـــصـــواريـــخ الــنــوعــيــة الــتــي امــتــلــكــتــهــا الــمــقــاومــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، كـــــصـــــاروخ »فـــــجـــــر5« الإيــــــرانــــــي الــصــنــع 
وصــــاروخ »M75« محلي الــصــنــع، بفتح الــبــاب واســعــاً 
أمام فصائل المقاومة لتطور ذاتياً إمكاناتها الصاروخية، 
سواءً عبر الحشوة الدافعة والكتلة المتفجرة، أم عبر 
تطوير منصات الإطلاق الثابتة والمتحركة. وكنتيجة 
ــــدود الــــصــــاروخ الــمــنــطــلــق من  لـــهـــذا الـــتـــطـــور، لـــم تــعــد حـ
القطاع محكومة بالمستوطنات القريبة من غزة، مثل 
»ســديــروت« وغيرها، بل بــات بإمكانها أن تطال مدناً 
ومــســتــعــمــرات ضــمــن دائـــــرة اســـتـــهـــداف يــتــجــاوز مــداهــا 

180 كيلومتر.
لــم يكن الــعــدو ليستفيق مــن صدمته بــوصــول صــاروخ 
»F85« إلى عمق مدينة حيفا، حتى انهمرت صواريخ 
»R160« على مستعمرة »زخـــرون يعقوب« وشاطئ 
الكرمل في المدينة، وصواريخ »M75« على تل أبيب، 
لتؤكد للعدو أن تهديدات المقاومة بالوصول إلى حيفا 

وتل أبيب لم تكن عبثية.

المحتل مرتبك... عسكرياً وإعلامياً
خــوفــاً مــن صــواريــخ الــمــقــاومــة، أصـــدرت حكومة الكيان 
الغاصب سلسلة قرارات قضت إما بتغيير مسار العديد 
من رحلات الطيران، كتغيير مسار طائراته لتمر فوق 
الضفة الغربية بعد نجاح المقاومة الفلسطينية بإسقاط 
إحــــدى طـــائـــراتـــه الاســتــطــلاعــيــة فــــوق قــطــاع غــــزة، وإمـــا 
ــيـــران فـــي بــعــض الـــمـــطـــارات بــشــكــلٍ  بـــإيـــقـــاف حـــركـــة الـــطـ
ــــدي  ــار »سـ ــ ــــطـ ــيـــونـــي ومـ ــــل، كـــمـــطـــار »دوب« الـــصـــهـ ــامـ ــ كـ

دوف« في تل أبيب. ولعل المعادلة التي تقلق حكومة 
ــعــــدو، بـــاتـــت تــتــعــلــق بــالــقــلــق مــــن الـــفـــشـــل الــــذريــــع الــــذي  الــ
أصــيــبــت بـــه مــنــظــومــة »الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة« والـــتـــي كلفت 
العدو مبالغ طائلة، حيث يشير أحد إحصاءات الصحافة 
الــصــهــيــونــيــة إلـــى أن أقــصــى نــســبــة مـــن الـــصـــواريـــخ الــتــي 

تمكنت المنظومة من التصدي لها بلغت 9.9% فقط.
إلــى ذلــك، تعمد الحكومة الصهيونية إلــى إخفاء فشلها 
الذريع بعيداً عن وسائل الإعلام، كحظرها لخبر ضرب 

منطقة الخضيرة بصواريخ المقاومة، يوماً كاملًا، قبل 
ـــد صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« أن صــــاروخــــاً اســتــهــدف  أن تـــؤكِّ
أكثر من  الخضيرة على بعد  فــي  مصنعاً بتروكيماوياً 
ــــزة. فـــي بــعــض الـــحـــالات،  100 كــيــلــومــتــراً عـــن قـــطـــاع غـ
لتنقل  الحكومي،  الحظر  الصهيونية  الصحافة  كسرت 
حقيقة مخاوف الكيان الغاصب، مثل صحيفة »يديعوت 
أحـــــــــرونـــــــــوت« الـــــتـــــي اخـــــــتـــــــارت أن تــــعــــنــــون عــــــددهــــــا بـــ 

»إسرائيل مشلولة!«.

ǧ إعداد قاسيون

تكشف المواجهات التي باتت تشهدها معظم 
أراضي فلسطين المحتلة وجهاً آخر لحقيقة 

ما يجري فيها، فإن كانت أعداد الشهداء 
الفلسطينيين ترتفع يومياً، ولا سيما في قطاع 
غزة المحاصر، إلا أنه، ومن جهة أخرى فالأداء 

العام لفصائل المقاومة الفلسطينية يشي 
بتقدمٍ واسع أحرزته تلك الفصائل خلال السنوات 

القليلة الماضية.

خطاب الفصائل الفلسطينية: بين نهجين
الــمــقــاومــة والــتــحــريــر مــن جهة ونهج  الانــقــســام بين النهجين الفلسطينيين، نهج 
المفاوضات و»السلمية في مواجهة المحتل« من جهة أخرى، بديا واضحين في 

النظر إلى التصريحات السياسية التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية. 

خطاب حقوقي.. وآخر مقاوم
أعــاد فيه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اجــتــرار خطابات التهدئة 
والــعــودة إلــى المفاوضات، مطالباً بـــ »وقــف القتال فـــوراً، حقناً لــلــدمــاء«، وذاهــبــاً 
أبعد من ذلك في حديثه مع قناة »الميادين« الفضائية، حيث أعلن أن »موازين 
القوى العسكرية في صالح »إسرائيل« وليست في صالح فلسطين«، مؤكداً أن 
»إســرائــيــل تعتدي علينا ونحن نــدافــع عــن أنفسنا فقط بالقانون الــدولــي لا أكثر 

ولا أقل«.
مـــن جــهــةٍ أخـــــرى، كــانــت »كــتــائــب الــقــســام« قـــد أكــــدت فـــي بـــيـــانٍ لــهــا، أن الــشــروط 
الــمــفــروضــة قــبــل أيـــة تــهــدئــة هــي »وقـــف الـــعـــدوان عــلــى الــقــدس والــضــفــة والــداخــل، 
والإفـــــراج عــن كــافــة مــحــرري صــفــقــة شــالــيــط، والالـــتـــزام بــبــنــود الــتــهــدئــة الــســابــقــة، 
والكف عن التدخل بحكومة الوفاق وتخريب المصالحة الفلسطينية«. وفي كلمةٍ 
للناطق الإعــلامــي باسم »الــقــســام«، أبــو عبيدة، قــال: »يتوعدنا يعالون بالحرب 
الــبــريــة، نــقــول: أتــتــوعــدنــا بــمــا نــنــتــظــر؟.. إن الــمــقــاومــيــن فــي غـــزة يــنــتــظــرون ذلــك، 

وسنجعل منها فرصة للأمل المنشود لأسرانا«.
وكان الناطق الرسمي باسم »سرايا القدس«، الجناح العسكري لحركة »الجهاد 
الإســلامــي«، أبــو أحــمــد، قــد أعلن فــي حــديــثٍ صحفي أن مــا كشفت عنه المقاومة 
حتى الآن ما هو إلا البداية، متوعداً الاحتلال بالمزيد من المفاجآت، مضيفاً »لن 
نقبل إلا بتنفيذ شروطنا، لــن نقبل بتهدئة مقابل تهدئة«. وحــول التنسيق بين 
الفصائل، أكد أبو أحمد أن »التنسيق بين فصائل المقاومة، وبين السرايا وكتائب 
القسام على وجه الخصوص، مستمر على مدار الساعة وعلى أعلى المستويات«.

وحدة الصف والتنسيق الفلسطيني
كانت كتائب »أبــو علي مصطفى« واضــحــة فــي خياراتها، والــتــي أكــدت فــي بيانٍ 
لها، أن »مقاومتنا تخطت مرحلة الدفاع و بــدأت أسلوب الهجوم، ونضالنا هو 
دفاع عن أرضنا المحتلة وعن شعبنا، وغزة ستكون نقطة التحول في معركتنا 
مع الاحــتــلال نحو دحــره وتحرير الأرض. وفــي حديثٍ لوسائل الإعـــلام، طلب 
الرفيق أبو أحمد فؤاد، نائب الأمين العام في »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« 
بضرورة »تجميع كافة إمكانات القوى، والعمل حسب خطة موحدة، تقود إلى 
توجيه ضربات مركزة وعلى أهداف دقيقة ينتج عنها خسائر كبيرة في جيش 
الاحــتــلال«، وتابع فــؤاد: »مطلبنا الرئيسي هو تشكيل غرفة عمليات مشتركة، 

وليست شكلية، تضع أمامها الخرائط وتحدد الأهداف وتوزع المهمات.

ــــرة الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري بـــيـــن فــصــائــل  ــيـ ــ ــــاع وتـ ــفــ ــ ــــع ارتــ مـ
المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني، دخلت الأراضي 
الفلسطينية المسلوبة عام 1948 في قلب الحدث، لتزيد 
ــيـــزه، فـــي وقـــــتٍ انــطــلــقــت  مـــن إربــــــاك الـــعـــدو وتــشــتــت تـــركـ
فــيــه مــوجــه واســـعـــة مـــن الــتــضــامــن الــعــالــمــي مـــع الــمــقــاومــة 

الفلسطينية.

حراك الداخل المحتل يضغط..
يــدرك العدو جيداً مخاطر تعدد الجبهات المفتوحة في 
وجهه، وهو ما حوَّله فلسطينيو الثمانية والأربعين إلى 
سلاح أقلق قوات العدو، عبر تكثيف حركة الاحتجاجات، 
في محاولة للضغط على الصهاينة وإرباكهم في الداخل 
وفــك بعض مــن الضغط على قــطــاع غـــزة. الاحتجاجات 
التي تطورت في أكثر من نقطة، لتتحول إلى اشتباكاتٍ 

تخللتها اعتقالات بالإضافة إلى إصابات بين الطرفين.
وكانت قد انطلقت مظاهرات في كلٍّ من مدن حيفا وعكا 

بالإضافة إلى قلنسوة والطيبة وأم الفحم ووادي عاره 
والناصرة ودبــوريــة وعرعرة )فــي وادي عــارة( ومجد 
الكروم وجسر الزرقاء والفريديس وسخنين والطيرة 
المظاهرات  تتحول  أن  قبل  وجلجولية.  الغربية  وبــاقــة 
إلــى مــواجــهــات واشــتــبــاكــات بــالــحــجــارة والألــعــاب النارية 
ــيــــن الــــمــــتــــظــــاهــــريــــن والــــشــــرطــــة  والــــــزجــــــاجــــــات الـــــحـــــارقـــــة بــ
الصهيونية، بعدما قامت الأخيرة بإطلاق قنابل الصوت 

والغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين لتفريقهم.

التضامن.. عربياً وغربياً
نــظــمــت الــجــالــيــات الــعــربــيــة، بــالإضــافــة إلـــى بــعــض الــقــوى 
الــــــيــــــســــــاريــــــة، عــــــــــدة مـــــــظـــــــاهـــــــرات فــــــــي كــــــــــلٍّ مــــــــن بــــوســــطــــن 
وتورونتو وواشنطن وواترلو وأونتاريا والبوكويركو 
وبــيــتــســبــورغ وســانــت ديــيــغــو ولــنــدن وأثــيــنــا وكولومبيا 

وجنيف وروما وتايلاند.
ــــن الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن  وفــــــي شـــيـــكـــاغـــو، اقـــتـــحـــمـــت مـــجـــمـــوعـــة مـ
الداعمين لفلسطين مقر شركة »بوينج«، وهــي الشركة 
المنتجة لطائرات »الأباتشي« والـ »F16«، وأتى ذلك في 
إطار تصعيد الاحتجاجات الشعبية ضد الشركات الداعمة 
ــتـــلال الـــصـــهـــيـــونـــي. وإثــــــر عــمــلــيــة الاقــــتــــحــــام اعــتــقــلــت  لـــلاحـ
شرطة شيكاغو خمسة مواطنين أمريكيين منتمين إلى 
تحالف »حركة مقاطعة إسرائيل في الولايات المتحدة«.

وفي فرنسا، سار آلاف المتظاهرين في باريس رافعين 
شــعــار »الــتــضــامــن الــتــام مــع نــضــال الــشــعــب الفلسطيني« 
ــنـــا  ــلـ مـــتـــجـــهـــيـــن نــــحــــو ســـــاحـــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة بــــهــــتــــافــــات »كـ

فلسطينيون« و»حل واحد: إنهاء الاحتلال«.
ــيــــن  ــنــــاشــــطــ ــيــــن والــ ــنــ ــامــ ــتــــضــ وبـــــمـــــشـــــاركـــــة الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــمــ
ــــرب والـــطـــلـــيـــان خــــرجــــت مـــظـــاهـــرات  ــعـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــيــن والـ
تضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في أكثر من 45 
مدينة إيطالية، تخللها وقفات احتجاجية وإضاءة شموع 

ورفع للأعلام الفلسطينية.
ــعـــدوان الـــصـــهـــيـــونـــي، وتـــضـــامـــنـــاً مــــع الــمــقــاومــة  ــلـ ــاً لـ ورفــــضــ
الفلسطينية، خرجت عدة مظاهرات في مدن الأرجنتين 
رافعين شعارات منددة بالاحتلال، راسمين شعار النازية 

على أحد جدران السفارة الصهيونية.

مظاهرات الـ48 تشتعل... وحركة تضامن عالمية
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ظـــل الاقـــتـــصـــاد لــفــتــرة طــويــلــة يــســيــر بــمــحــاذاة 
الركود، فقد حذر رجال اقتصاد أثناء اجتماع 
لهم عُقد مــؤخــراً، من أنــه في حــال لم تضاعف 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة - إلـــــى جـــانـــب نــظــيــرتــهــا 
الألمانية - جهودها لتحسين النمو، فمن شأن 
هــذا أن ينعكس سلباً على آفــاق الــوصــول إلى 

تعافٍ أوسع في »منطقة اليورو«.

طريق النمو غير سالك
في مقابلة له على هامش الاجتماع المذكور، 
ــيـــن  أشـــــــــار بـــــرتـــــرانـــــد بــــــــــــادري، كـــبـــيـــر الـــمـــســـؤولـ
مـــجـــمـــوعـــة  فــــــي  الإداري  والـــــمـــــديـــــر  ــالــــيــــيــــن  الــــمــ
ــــم*« فـــــي واشــــنــــطــــن، إلــــــى أن:  ــالـ ــ ــعـ ــ »مـــــصـــــرف الـ
»ضـــعـــف فـــرنـــســـا بـــــات واضـــــحـــــاً«، مـــضـــيـــفـــاً: »لا 
أقصد أن على فرنسا وألمانيا أن تهيمنا، لكن 
عـــدم تمكننا مـــن إيـــجـــاد حـــلٍ ســويــة قـــد يضعنا 

أمام مشكلة«.
ــمــــوضــــوع مــــن جــانــب  ــذا الــ ــ ــــد تـــمـــت إثــــــــارة هــ وقــ
»دائــرة الخبراء الاقتصاديين*« بشكل متكرر 
ــالـــتـــزامـــن مــع  خـــــلال أيــــــام الاجــــتــــمــــاع الــــثــــلاثــــة، بـ

قـــيـــام نــخــبــة صـــنـــاع الــــقــــرار الأوروبــــــــي ورجــــال 
الاقــتــصــاد بــتــنــاول مـــا قـــد أصــبــح أكــثــر الــقــضــايــا 
إقلاقاً حول أوروبا، والتي تتلخص بأنه ورغم 
جميع الــخــطــوات التي اتُــخــذت لوضع البلدان 
المأزومة على سكة تجديد النمو، إلا أن عملية 
ــا زالــــــت تــســيــر حـــتـــى هـــــذه الــلــحــظــة  الـــتـــعـــافـــي مــ

ببطء شديد.

وهم العلاج بالصدمة
إن الاســتــثــمــار فـــي أوروبــــــا الآن أقــــل بــحــوالــي 
20% مما كــان عليه قبل انـــدلاع الأزمــــة، بينما 
بــقــي الاســتــثــمــار الـــعـــام - وخـــاصـــة عــلــى طــول 
الساحل الجنوبي لأوروبــا - مضبوطاً بشدة 

نظراً للقيود المفروضة على الميزانية.
ــيــــا لـــلـــحـــكـــومـــات  بــــعــــد عــــامــــيــــن مـــــن دعـــــــــوة ألــــمــــانــ
الأوروبــيــة لتخفيض الإنــفــاق الحكومي ورفع 
الـــضـــرائـــب، بـــهـــدف تــعــديــل حــســابــاتــهــا الــقــومــيــة 
بمناقشة  السياسيات  بــدأ صانعو  وإصــلاحــهــا، 
الحاجة لاستخدام أسلوب الصدمة في برامج 
الاستثمار الــعــام - وخــاصــة مــا يتعلق بالبنية 
ــبــــاطــــؤ الـــــــــذي عــمــقــتــه  ــتــ ــيـــة - لـــتـــعـــديـــل الــ ــتـ ــتـــحـ الـ

التدابير التقشفية.

فرنسا تعرقل تعافي 
»منطقة اليورو«!

ǧ فيصل يعسوب
اليوم  الصاعدة« تطالب  القوة »الاقتصادية  هــذه 
بتغييرات جذرية في القوانين الاقتصادية الدولية 
ومؤسساتها، بدءاً من صندوق النقد الدولي وليس 
انـــتـــهـــاءً بـــاعـــتـــمـــاد ســـلـــة عـــمـــلات لـــلـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري 
الاقتصادي الدولي، بدلًا من احتكار الدولار كعملة 
ــاً بــتــغــيــيــرات فــي  ــالـــب أيــــضــ ــيــــدة لـــلـــتـــبـــادل. وتـــطـ وحــ
الدائمين  الخمسة  والأعــضــاء  المتحدة  الأمـــم  بنية 
فــي مــجــلــس الأمــــن. الــتــغــيــيــرات الــتــي ذكــرنــاهــا هي 
ليست اقتصادية فقط، وإنما تمس بجذرها البنية 
الاقــتــصــاديــة الــمــعــبّــرة عــن جــوهــر الــتــوازن الــدولــي 
اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً الذي كان قائماً إلى 
حينه، بالتالي فإن تغيير تلك البنية هو الانعكاس 

المباشر لتغير التوازن الدولي بكل مفرداته.

من الاقتصاد.. وأبعد..
الــــظــــهــــور الـــــقـــــوي لـــمـــجـــمـــوعـــة هـــــــذه الــــــــــدول عــلــى 
ــــام 2008، مــــع انــفــجــار  ــــان عـ الـــســـاحـــة الــعــالــمــيــة كـ
الأزمــة الاقتصادية الرأسمالية العالمية، رغــم أن 
نموها الاقتصادي أخذ مؤشراته الواضحة قبل 
ذلــك بسنوات. جــاء ذلــك الظهور عبر مقترحات 

ومبادرات »لإنقاذ الاقتصاد العالمي«، في حينه 
كانت دول الـ»بريكس« تعمل على إنقاذ وحماية 
الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة، مثل 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ومــنــظــمــة الـــتـــجـــارة. وقــد 
استطاعت تلك الدول الانطلاق بتلك المبادرات، 
بسبب مؤشرات اقتصاداتها المتعافية والمتنامية، 

وبالتالي »ثقة رأسمال المستثمر« فيها.
لكن، ومنذ ذلك التاريخ، بدأت مقاربات »الدول 
الصاعدة« ذاتها حول الحلول للاقتصاد العالمي 
تختلف جــذريــاً، عبر الانتقاد الشديد لسياسات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الاقـــتـــصـــاديـــة، وخــطــورة 
الــمــديــونــيــة الــعــالــمــيــة الـــتـــي يــنــشــرهــا فـــي الــبــلــدان 
النامية وغيرها، وتطور النقد إلى فعل من خلال 
إنــشــاء صناديق وبــنــوك إقليمية بديلة لصندوق 
النقد الدولي، ليس بالشكل فقط، وإنما بالتوجه 
ــــات والإنــــــــتــــــــاج الـــحـــقـــيـــقـــي  ــــاعـ ــنـ ــ نــــحــــو تـــنـــمـــيـــة الـــــصـ
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــبــــشــــريــــة وإرســـــــــــاء مــــبــــدأ الــــتــــســــاوي 

والتشاركية بدل التبعية والمديونية والاقتصاد 
المالي الوهمي.

ــهــــات  ــيـــــن تــــوجــ ــ ــــد الاخــــــــتــــــــلاف بـ ــــاعـ واســـــتـــــمـــــر تـــــصـ
الـ»بريكس« الاقتصادية وبين الولايات المتحدة 
الـــ»8  فــي مجموعة  الغربي، تحديداً  ومعسكرها 
الكبار G8«، هــذا التباين ظهر جلياً في التعامل 
مع أزمات كبرى، كأزمة السودان قبل انفصاله، 
والـــتـــعـــامـــل مـــع فـــنـــزويـــلا »تـــشـــافـــيـــز« الاشـــتـــراكـــي 
ومــن حــولــه التيار الــيــســاري الصاعد فــي أمريكا 
الجنوبية، والموقف من الحركات الشعبية التي 

شهدتها المنطقة العربية بدءاً من 2011.

 رأسمالية دول البريكس.. 
وضرورات التغيير

أجل، دول الـ»بريكس« هي أيضاً رأسمالية، لكن 
النظام الرأسمالي الــذي ســاد في العالم من بعد 
الحرب العالمية الثانية أوصل الاقتصاد العالمي 

للتأزم المطلق، لا حلول ممكنة على هذا الطريق، 
هــــذا مـــا تــعــلــنــه الــهــيــئــات الــبــحــثــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
ــا مـــمـــن تــمــتــلــك  ــيـــرهـ والأهــــــــم، إن هـــــذه الـــــــدول وغـ
مقومات النمو الاقتصادي الأعظمي، تريد عالماً 
مستقراً قابلًا للاستمرار لأنه الاحتمال الوحيد 

الذي يؤمن استمرارها هي ذاتها.
بــتــفــصــيــل أوســـــع، وفـــق الــوصــفــة الــســابــقــة لإدارة 
الثروة  اقتصادياً وسياسياً، نسبة توزيع  العالم 
هي 10% فقط من سكان العالم يملكون 90% من 
الــثــروات، و90% من سكان العالم يمتلكون %10 
فقط من الثروات، للإبقاء على نسبة الاستغلال 
ــتـــصـــاديـــة عــلــى  ــــذه يـــجـــب فـــــرض الـــســـيـــطـــرة الاقـ هـ
كــل دول الــعــالــم، وتــوجــيــه نــمــوهــا بــمــا يــخــدم هــذا 
الــتــوزيــع حــصــراً، وذلـــك بــكــل الــوســائــل المطلوبة 
اقــتــصــاديــاً عــبــر ســيــطــرة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
ــاد الـــعـــالـــمـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ بــــقــــروضــــه الــــقــــاتــــلــــة، وربــــــــط الاقـ
بالدولار، وسياسياً عبر الاشتقاق من السيطرة 
الاقتصادية، وبالتالي فرض التوجهات السياسية 
الــخــادمــة للقسمة ذاتـــهـــا، وعــســكــريــاً حــيــثــمــا يــلــزم 
وبالشكل المباشر )العراق وأفغانستان نموذجاً( 

وغير المباشر )أوكرانياً مؤخراً(. 
ــانــــات  بــــالــــتــــالــــي، فــــــإن تـــلـــك الـــــــــدول صـــاحـــبـــة الإمــــكــ
الــمــاديــة والــبــشــريــة لا أمـــل لــهــا بــالــتــطــور والنمو 
وفـــق الــوصــفــة الـــمـــذكـــورة، لأنــهــا يــجــب أن تبقى 
تابعة بدل أن تكون رائدة، من هنا تحديداً يبدأ 
الارتباط الوثيق بين صعود دول الـ»بريكس« 
ــاً، وبـــيـــن الـــمـــواجـــهـــة  ومـــــن فــــي تــــيــــارّهــــا اقــــتــــصــــاديــ
السياسية مع المعسكر الذي كان مسيطراً طوال 
الــســتــيــن ســـنـــة الـــســـابـــقـــة. وتـــتـــضـــح أكـــثـــر واقــعــيــة 
وضرورة تغيير التوازن الدولي بالنسبة للدول 
الــصــاعــدة، والــخــطــورة الكارثية فــي هــذا التغيير 

بالنسبة لمعسكر الولايات المتحدة.

في الوقت الذي تصارع فيه أوروبا لتجاوز أسوأ مراحل أزمة الدَين التي أصابتها، تتحول 
فرنسا، وبشكل متزايد، إلى مصدر قلقٍ يهدد عملية التعافي الاقتصادي هذه.

ــة بــــرايــــس  ــــق تــــقــــريــــر صــــــــادر عـــــن »مــــؤســــســ ــ وفـ
 ،»PwC ــــاوس كـــوبـــرز لـــلاســـتـــشـــارات ــــرهـ ووتـ
ــــن مــجــمــل  فــــــإن أوروبـــــــــــا ســـتـــمـــثـــل 10% فـــقـــط مـ
الإنفاق العالمي على البنى التحتية بحلول عام 
2025، بــعــد أن كــانــت تمثل حــوالــي 20% قبل 
عدة سنوات. في الوقت الــذي ستمثل منطقة 
آسيا - الباسيفيك ما يقرب من 60% من هذا 

الإنفاق.

فرنسا... الرجل الأوروبي المريض
تــمــكــنــت فــرنــســا مـــن تــحــصــيــل مــوافــقــة شــركــائــهــا 
ــلــــى تــــأجــــيــــل الــــمــــوعــــد الـــنـــهـــائـــي  الأوروبــــــيــــــيــــــن عــ
إلــى 3% من  المقرر لتخفيض عجز ميزانيتها 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي، وهـــو الــهــدف الــذي 
تــخــطــط الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة حـــالـــيـــاً لــلــوصــول 
إليه في عام 2015. ومن جانبه، دعا الرئيس 
الفرنسي فــرانــســوا هــولانــد إلــى إعــفــاء الإنفاق 
الاستثماري من أرقام العجز في محاولة منه 

لإعادة تنشيط اقتصاد بلاده.
ورغــــــم هــــــذا، فـــقـــد حــــــذرت الـــســـيـــدة لا جـــارديـــه 

ــعــــى لــــتــــجــــنــــب الــــــــوقــــــــوع فـــي  الـــــــــــــدول الــــــتــــــي تــــســ
الانـــكـــمـــاش إلــــى عــــدم زيـــــادة ديــونــهــا الــوطــنــيــة 
المرتفعة أصــلًا، وهــي المشكلة التي كانت في 
صميم أزمة منطقة اليورو. وفي هذا السياق، 
قالت لا جارديه: »إذا لم تكن في وضع يضمن 
الاســتــقــرار على الــمــدى المتوسط، فــلا يمكنك 
القيام باستثمارات رئيسية للبنية التحتية، بل 
يجب القيام بهذا الأمــر على قــاعــدة »كــل حالة 

على حدة«.

ǩ : هوامش
مــصــرف الــعــالــم* : يــتــألــف مــن 5 مؤسسات 
وهـــي الــمــصــرف الــدولــي لــلإنــشــاء والتعمير 
- المؤسسة  الدولية للتمويل - المؤسسة 
الدولية للتنمية - وكالة ضمان الاستثمارات 
متعددة الأطراف - المركز الدولي لتسوية 

المنازعات الاستثمارية.
دائرة الخبراء الاقتصاديين* : مركز أبحاث 

فرنسي.
•عن صحيفة »نيويورك تايمز«.. بتصرف

الاستثمار في 
أوروبا الآن أقل 

بحوالي 20% مما 
كان عليه قبل 

اندلاع الأزمة

»بريكس – BRICS«، هو الاختصار لأول حرف من اسم كل من 
الدول: »برازيل-روسيا-الهند-الصين-جنوب إفريقيا«، وهي 

الاقتصادات الصاعدة الجديدة، هذا هو التعريف الإعلامي-الغربي 
لهذي القوة العالمية.

حول »البريكس« والرأسمالية والتوازن الدولي

تريد دول البريكس التي تمتلك مقومات النمو 
الاقتصادي الأعظمي، عالماً مستقراً قابلًا 
للاستمرار لأنه الاحتمال الوحيد الذي يؤمن 

استمرارها هي ذاتها.
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للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧ قاسيون

ــلــــيــــم  إقــ ثــــــــــــورة  انـــــــــــــــدلاع    1921/7/12
الريف في المغرب بقيادة عبد الكريم 
الـــخـــطـــابـــي ضــــد الاحـــتـــلالـــيـــن الإســـبـــانـــي 

والفرنسي.
يــشــن  الــصــهــيــونــي  الــــعــــدو   2006/7/13
ــنـــــوب لـــبـــنـــان  ــ ــلــــى جـ عـــــــدوانـــــــاً واســــــعــــــاً عــ
اســتــمــر 33 يـــومـــاً، إثـــر نــجــاح الــمــقــاومــة 
بـــــأســـــر ثـــــلاثـــــة عــــســــكــــريــــيــــن مــــــن جــيــش 

العدو.
ــــونـــــي  ــيـ ــ ــهـ ــ صـ اجــــــــتــــــــيــــــــاح   1963/7/14
المقاومة  نفذتها  بعد عمليات  لـــلأردن، 
ــــن الأراضـــــــــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة انـــــطـــــلاقـــــاً مــ

الأردنية.
 1863/7/15 انتفاضة فقراء في مدينة 
نيويورك احتجاجاً على قانون التجنيد 

الذي استثنى الأغنياء.
1982/7/16 متظاهرون في بنغلادش 
يــهــاجــمــون ســـفـــارة الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
في العاصمة دكا، وذلك احتجاجاً على 

دعمها للكيان الصهيوني.
جــــــمــــــهــــــوريــــــات  إعــــــــــــــــلان   1940/7/17
وليتوانيا،  ولاتــفــيــا  اســتــونــيــا  البلطيق، 

جمهوريات سوفييتية.
فنلندا  انتفاضة عمالية في   1919/7/18

وإعلان الحكم الجمهوري فيها.

»الإخوان | الحوثيون«... اليمن يحترق

ǧ عماد بيضون
يـــتـــأثـــر الـــيـــمـــن بـــهـــذا الاســـتـــقـــطـــاب بــســبــب تــــراجــــع دور 
الدولة المركزية، وعدم وجود مشروع وطني شامل 
يــــوحــــد جـــمـــيـــع الـــــقـــــوى الــــســــيــــاســــيــــة، وارتـــــــبـــــــاط أغـــلـــب 
مكونات القوى السياسية بقوى خارجية )الحوثيين 
بــإيــران، »الإخــــوان« كحركة الاصـــلاح اليمنية بقيادة 
الأحمر ترتبط بقطر، السلفيين بالسعودية، وغيرها 
مــن الــقــوى السياسية الباحثة دائــمــاً عــن دعــم إقليمي 

ودولي(.

الحوثيون يستولون على عمران
تعتبر مدينة عمران المعقل الرئيسي لتنظيم »الإخوان 
المسلمين« المرتبطين بقطر، حيث تتواجد كتيبة 310 
التابعة لـ »الإخـــوان« وعبد الله الأحــمــر. ومــع التراجع 
الإقــلــيــمــي لــلــحــركــة بــــادر الــحــوثــيــون لاســتــغــلال الــفــرصــة 
وعكس الميزان الإقليمي بالداخل، حيث قامت القوات 
الحوثية باحتلال المدينة وكل المقار الأمنية، وطردت 

»الإخوان« منها، واقتربت جداً من العاصمة صنعاء. 

توتر سعودي وغربي
كـــشـــف مـــصـــدر ســـيـــاســـي يــمــنــي مـــطّـــلـــع لـــوســـائـــل إعــــــلام أن 
مبعوثاً ســريــاً للملك الــســعــودي، عبد الله بــن عبد العزيز، 

يقوم حالياً بزيارة غير معلنة إلى صنعاء. وأضاف المصدر 
أن الـــزيـــارة تــهــدف عــلــى الأرجـــــح »لــتــقــريــب وجـــهـــات نظر 
الأطراف اليمنية الفاعلة من أجل وقف توسع الحوثيين«. 
وكان هادي قد قام بزيارة قصيرة الثلاثاء الماضي إلى 
السعودية، يوم سقوط محافظة عمران بيد الحوثيين، 
وصرّح بعد عودته إلى صنعاء أنه انتزع دعماً من الملك 
السعودي. هذا الموقف السعودي جاء بعد المصالحة 
بين »إخوان« اليمن والسعودية، وتجلّى ذلك بوضوح 
من خــلال رفــع أنصار الحزب في الجمعة التي أطلقوا 
عــلــيــهــا اســـــم »دفـــــاعـــــاً عــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة ووفـــــــــاءً لــشــهــداء 

الجيش« صور العاهل السعودي وأعلام السعودية. 

تبدو حركة الحوثيين موجهة للسعودية بشكل مباشر، 
الــحــركــة الــتــي تسيطر عــلــى أجــــزاء مــن الــشــمــال تستعد 
لتأخذ حصتها من الدولة الفدرالية القادمة، وتبدو هذه 
ــــرد الإيــــرانــــي عــلــى الــحــركــة الــتــي  ــــزءاً مـــن الـ الــخــطــوة جــ

دعمت من خلالها السعودية السلفيين بالعراق. 
أعــــادت الــحــركــة الــحــوثــيــة نــوعــاً مــن الـــتـــوازن عــلــى المستوى 
الإقليمي، حيث أصــدر مجلس الأمــن قـــراراً طالب فيه بنزع 
كل سلاح المليشيات، سواء كان للحوثيين أو لباقي الفصائل 
ــــذ مــــن مـــديـــنـــة عـــمـــران  الــمــســلــحــة، وتــســلــيــم الــــســــلاح الــــــذي أخـ
للسلطات المركزية في صنعاء. لا يبدو اليمن السعيد سعيداً، 

فرياح التدخل الخارجي تعوق مسيرة تطوره ونموه.

العراق: النصر آت... رغم سوداوية المشهد

ǧ *صباح الموسوي
يتساءل مثقفون يساريون أكراد بحق عن ماهية 
مصلحة الشعب الكردي في أن تتحول أربيل إلى 
مركز لنشاط »داعــش« وفلول النظام الساقط: 
»لــقــد تعجبت واســتــغــربــت كــثــيــراً عــنــدمــا شــاهــدت 
أولــئــك الــرجــال... واقفين فــي صالة فندق جهينة 
الــلــبــنــانــي ذي الـــــ )5( نـــجـــوم. وهــــم يــعــلــنــون عن 
)الــثــورة(  لإدارة  مؤقتة  تنسيقية  هيئة  تشكيل 
في العراق...؟! والأغرب من ذلك، يقول المتحدث 
بــاســم المجلس الــمــذكــور بــأن )الــهــدف( يجمعهم 
ــنــــظــــام الـــعـــراقـــي  ــــن الــ ــــع »داعــــــــــش« لــلــتــخــلــص مـ مـ
الحالي ودخول بغداد...؟! ثم ما مصلحة الشعب 
الـــكـــردي لــلأخــذ بــنــصــائــح الــمــجــرم الـــهـــارب طــارق 
الــهــاشــمــي، يــنــفــخ الــســيــد طــــارق الــهــاشــمــي مــجــدداً 
في نار الفتنة الطائفية والمذهبية المقيتة. حيث 
نــشــر عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وعــلــى 
ــــادات وإشـــارات  موقعه الشخصي نصائح وإرشـ
وملاحظات للكرد. نقتبس منها هذه المقتطفات: 
»نتمنى على الإخــوة الــكــورد حسم موقفهم من 
الفريق أنــور حمة أمين، قائد القوة الجوية، إما 

بالاستقالة أو الــبــراءة منه لو رفـــض... إنــه الآن 
أشد أذى على )الثوار المجاهدين( من أي وقت 
مضى... ولا نعتقد أن ذلك يرضيكم« وهنا نسأل: 
هل حقاً نحن الكورد بحاجة إلــى نصائح طارق 
الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة 
»الإرهاب« وباعترافات حماياته ورفاقه؟ أليس 
هو أيضاً يتحمل مسؤولية الاخفاقات الحكومية 
والتراجع والفشل الذريع وفي شتى المجالات، 

باعتباره كان نائباً لرئيس الجمهورية...؟«.
ــتــــاب  ــكــ أمـــــــــا نــــــحــــــن، فــــنــــضــــيــــف إلـــــــــى تــــــــســــــــاؤلات الــ
ــلــــةً طـــبـــقـــيـــة ووطـــنـــيـــة.  ــئــ الـــيـــســـاريـــيـــن الأكــــــــــراد أســ
مـــا هـــي مــصــلــحــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي فـــي إعـــلان 
قــادتــه الاســتــعــداد لــلاعــتــراف بـــ»الــدولــة الكردية« 
المنفصلة عن الــعــراق؟ ومــا هي مصلحة النظام 

الـــتـــركـــي فـــي الـــمـــســـاعـــدة عــلــى تــهــريــب وتــســويــق 
النفط العراقي بأبخس الأسعار؟

رغـــم دور الــدعــايــة الــمــتــصــهــيــنــة الــتــي تــــروج على 
حد سواء لسياسة مسعود البارزاني، المتعارضة 
على طول الخط مع مصلحة الشعب العراقي عامة 
وشــعــبــنــا الـــكـــردي خــاصــة، ووهـــم ســيــاســة الحسم 
والمالكي  فالبارزاني  المالكي.  لنوري  العسكري 
يــمــثــلان، فـــي الــنــهــايــة، امــــتــــداداً لــقــطــبــيــن إقليميين 
أمريكياً،  المدعوم  السعودي  القطب  متصارعين. 
والذي يستهدف تفتيت العراق، والقطب الإيراني 
المدعوم روسياً. في عالم يتغير لمصلحة ولادة 
نـــظـــام الـــتـــعـــدديـــة الــقــطــبــيــة الــعــالــمــيــة عــلــى أنــقــاض 
أحـــاديـــة الــقــطــب الأمـــريـــكـــي. إذن، قـــدر الـــعـــراق أن 
يقع مجدداً في تقاطع الصراع الدولي، في لحظة 

تاريخية انعطافية جذرية. كما حدث عامي 1958 
و1991 فخرج منتصراً انتصاراً مؤقتاً في المرة 

الأولى، وخاسراً مدمراً في الثانية. 
إننا نــؤمــن، وفــق نظرة معرفية وتاريخية للواقع 
الــمــحــلــي والإقــلــيــمــي والــــدولــــي، بــحــتــمــيــة الانــتــصــار 
ــمــــرة. الــمــتــمــثــل بــتــخــلــص الـــعـــراق  الــــجــــذري هــــذه الــ
مـــن نـــظـــام الــمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة الاثـــنـــيـــة الــفــاســد، 
ــتــــلال الامــريــكــي  وبـــالـــتـــحـــرر مـــن بــقــايــا هــيــمــنــة الاحــ
وذيــولــه الداعشية والفاشية. وبــزوغ فجر الدولة 
الوطنية الديمقراطية التي تضمن للشعب العراقي، 
بعربه وكرده وتركمانه وكلد- اشورييه ومندائيه، 
الحياة الحرة الكريمة. الدولة المتكاملة مع سورية 
الشقيقة، في دور عربي داعم للشعب الفلسطيني 

في معركته الكبرى ضد الكيان الصهيوني.

لعب سقوط »المثقف الشيوعي الرسمي« في طريق الذل، طريق 
الدولار وحاويته الملحقة بقوات الاحتلال الأمريكية الغازية 

والتحاق هتافة النظام الساقط بالاحتلال بالحاوية التي اخذت 
تنبعث منها رائحة متصهينة تستخف بالقيم الوطنية ومفهوم 

الوطن وتحتقر الشعب، دوراً تخريبياً مدروساً في بث روح اليأس 
من إمكانية التغيير الوطني بالإرادة الشعبية، ومن ثم لا مفر من 

الاستسلام »للقدر الأمريكي« طريقاً أوحد للخلاص من الفاشية، 
حتى وإن كان الثمن تفيتت الوطن.

نؤمن وفق نظرة معرفية وتاريخية للواقع 
المحلي والإقليمي والدولي، بحتمية الانتصار 

الجذري هذه المرة, المتمثل بتخلص العراق 
من نظام المحاصصة.

ترتفع الحرائق المشتعلة في عدة أماكن من العالم، 
على شكل معارك وتدخلات وحروب أهلية، وسترسم 

أشكال الحسم في هذه المعارك خريطة العالم 
الجديد المتكون، ما بعد تراجع المركز الغربي 

الاستعماري بسبب أزمته الاقتصادية.
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ومما لا شك فيه أن عدداً كبيراً من الحكومات 
الــغــربــيــة مــتــواطــئــة مـــع واشــنــطــن فـــي جــرائــمــهــا 
هـــــذه، حــيــث مـــن الــمــمــكــن أن يـــنـــال الـــعـــديـــد من 
أعــضــاء هــذه الحكومات حصتهم مــن مــذكــرات 

الاعتقال التي أتينا على ذكرها سابقاً.

روسيا.. الاستثناء الوحيد 
أصـــــــدرت وزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة »كـــتـــابـــاً 
أبيض« يتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان 
ــا، حــــيــــث يــعــتــقــد  ــ ــيــ ــ ــــرانــ ــانـــــون فـــــي أوكــ ــ ــقـ ــ ودور الـ
ــاً أن روســـيـــا  ــيــ الأمــــريــــكــــيــــون الـــمـــضـــلـــلـــون إعــــلامــ
هـــي الــمــســؤولــة عـــن الانـــتـــهـــاكـــات الــحــاصــلــة في 
أوكــرانــيــا. هــذا ويــوثّــق الكتاب المذكور، بعناية 
ودقــة، الانتهاكات التي جرت في أوكرانيا في 
الــفــتــرة الممتدة بين شــهــري كــانــون الأول من 
عام 2013 وآذار من عام 2014. لن تسمع أي 
شيء تقريباً عن هذا الكتاب في وسائل الإعلام 
الأمريكية الرئيسية، كما أنه ليس من المرجح 
أن يــلــقــى تغطية كــافــيــة فــي أوروبــــــا. فالحقائق 
الــــواردة فيه تــتــعــارض كلياً مــع مــوقــف الغرب 

الذي يشكّل هذا الكتاب إحراجاً كبيراً له.

قتل بالوكالة!
خـــــلال الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة الـــمـــاضـــيـــة، ازداد مــعــدل 
القتل الذي يتعرض له الأوكرانيون بأوامر من 
واشــنــطــن وبتنفيذ مــن حكومتها »الــدمــيــة« في 
كييف، الأمر الذي أدى إلى نزوح أكثر من 100 
ألــف أوكــرانــي باتجاه الأراضـــي الــروســيــة هرباً 
من الهجمات الجوية والمدفعية التي تستهدف 
منازل المدنيين في بــلادهــم. وفــي هــذا الإطــار، 

بــــــاءت كــــل الــــمــــحــــاولات الـــتـــي بــذلــتــهــا الــحــكــومــة 
الـــروســـيـــة لإشـــــراك كـــل مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــيـــيـــف فــي  ــاد الأوروبـــــــــــي وكـ ــ ــــحــ الأمـــريـــكـــيـــة والاتــ
مفاوضات للوصول إلى تسوية سلمية بالفشل.

ــتــــمــــة بــــالــــتــــســــويــــة فـــهـــي  ــــن لــــيــــســــت مــــهــ ــــطــ ــنــ ــ واشــ
ــــم انـــزعـــاجـــهـــا مــــن اعـــتـــمـــاد أتــبــاعــهــا  تــــواصــــل، رغـ
فــي حــلــف الــنــاتــو عــلــى الــطــاقــة الــروســيــة ونمو 
الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة بــيــن أوروبــــــا وروســـيـــا، 
عـــبـــر وكـــيـــلـــتـــهـــا كـــيـــيـــف اســــتــــهــــداف الـــمـــواطـــنـــيـــن 
فـــي الأجــــــزاء الــشــرقــيــة وجـــنـــوب الــشــرقــيــة من 
ــانـــت فــــي الــســابــق  ــيــــا الـــحـــالـــيـــة، والــــتــــي كـ أوكــــرانــ
جـــــــزءاً مــــن روســــيــــا. فـــقـــد أعـــلـــنـــت واشـــنـــطـــن أن 
هـــؤلاء المدنيين هــم »إرهـــابـــيـــون«، كــجــزء من 
سيرورة عملها على جرّ موسكو إلى التدخل 
الــعــســكــري لــحــمــايــتــهــم، لــتــصــف هــــذا الــتــدخــل - 
في حال حصوله - بأنه عملية إلحاق وغزو. 
كما أنها ستستخدم هــذه الــبــروبــاغــانــدا*، التي 
قــد يــصــدح بــهــا الإعــــلام الــغــربــي، للضغط على 
ــا.  ــيـ ــــم عــقــوبــاتــهــا عـــلـــى روسـ أوروبــــــــا بـــهـــدف دعـ
ومن شأن هذه العقوبات أيضاً أن تدمر، وعلى 
الناشئة بين  نحو فعّال، العلاقات الاقتصادية 

أوروبا وآسيا.
ــــي فـــــــرض عـــقـــوبـــاتـــهـــا،  ــــطـــــن فــ ــنـ ــ ــم تـــنـــجـــح واشـ ــ لــ
فعلى الــرغــم مــن اســتــعــداد أتباعها الأوروبــيــيــن 
كــمــيــركــل، إلا أن الــمــصــالــح الـــتـــجـــاريـــة لــكــل من 
ــيـــا وفــــرنــــســــا وإيـــطـــالـــيـــا تـــمـــنـــع إتــــمــــام هـــذا  ــانـ ــمـ ألـ
الأمــــر. هـــذا وتــأمــل واشــنــطــن بــأنــهــا إذا تمكنت 
من إجبار روسيا على التحرك، فإنها ستتمكن 
من تشويه صورة الأخيرة جنباً إلى جنب مع 

إسكات المصالح التجارية عبر البروباغاندا.

تنازل ورهان
فـــي ردّ مــنــه عــلــى هــــذه الـــمـــؤامـــرة الأمــريــكــيــة، 

جرائم الحرب الأمريكية تمتد من إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوكرانيا

إلى متى يستطيع بوتين الانتظار؟
قد يعتقد المرء أن اشمئزاز »المجتمع الدولي« من المجازر العشوائية التي ارتكبتها واشنطن بحق المدنيين في ثماني 

دول، كانت لتقود محكمة الجنايات الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من الرؤساء: بيل كلينتون وجورج 
بوش وباراك أوباما، إضافة للعديد من المسؤولين في أنظمتهم، إلا أن الجانب الصوتي مما يسمى »المجتمع الدولي« - 

أي الغرب- اعتاد على جرائم واشنطن ضد الإنسانية، حيث أنه لا يكلف نفسه مجرد الاحتجاج عليها. 

دفــــــــــع بـــــوتـــــيـــــن مــــجــــلــــس الـــــــــدومـــــــــا إلــــــــــى ســـحـــب 
صلاحياته التي تخوّله إرســـال قــوات روسية 
إلــى أوكــرانــيــا. فالرئيس بــوتــيــن، وعــلــى عكس 
الرؤساء الأمريكيين كلينتون وبوش وأوباما، 
لا يطالب بسلطة استخدام القوات العسكرية 

بدون إذن الهيئات التشريعية في بلاده.
التنازلي  أمــا ردّ واشنطن على موقف بوتين 
هذا، فقد تجسّد بزيادة عمليات قتل المدنيين 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع إنـــكـــارهـــا لــحــصــول أي مـــن هــذه 
العمليات. فواشنطن مرغمة على نفي وجود 
على  تتحمل مسؤوليتها،  الــتــي  القتل  عمليات 
الرغم من أن الجميع يعلم بأن كييف ما كانت 
لتجرؤ على تحدي روسيا دون دعم أمريكي.

ــلـــى أن مــصــالــح  يــــراهــــن بـــوتـــيـــن -بــــتــــفــــاؤل- عـ
ــلـــــى »كـــــــلاب  ــ أوروبـــــــــــــــا الـــــتـــــجـــــاريـــــة ســـتـــتـــغـــلـــب عـ
ــــن« الأوروبـــــــيـــــــيـــــــن الــــمــــدلــــلــــيــــن، ولـــكـــن  ــــطــ ــنــ ــ واشــ
واشــنــطــن قــد بـــدأت العمل على تهديد مقاومة 
ــا. حــيــث  ــهــ ــأنــ ــــذه الــــمــــصــــالــــح والـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن شــ ــ هـ
تمكنت واشنطن، عبر استخدام تهمٍ مختلقة، 
من سرقة 9 مليارات دولار من أكبر مصارف 
فرنسا بسبب تعامله مع دول ترفضها أمريكا. 
وهو ما يعدّ تهديداً من جانب واشنطن لقطاع 
الأعـــمـــال الأوروبـــــــي بــغــيــة دفــعــه لــلــتــجــاوب مع 
عقوباتها. ووصـــل الأمـــر بواشنطن حــدّ إبــلاغ 
ــغــــرامــــات  فـــرنـــســـا بـــأنـــهـــا ســـتـــلـــغـــي أو تـــخـــفـــف الــ
المستحقة عليها في حال ألغت الأخيرة العقد 
الــــذي أبــرمــتــه مـــع روســـيـــا، والـــــذي يــنــص على 
تزويد باريس لها بحاملتي طائرات هيلوكبتر. 
وتهدف الخطوات الأمريكية هذه إلى تخويف 
قــطــاع الأعــمــال الأوروبــــي وتــحــذيــره مــن مغبة 

رفض العقوبات على روسيا.
إن الغطرسة الأمريكية المتمثلة بأنها تستطيع 
تحديد مع من يجب أن يتعامل مصرف فرنسي 
ما، تثير الدهشة. بل ما يثير الدهشة أكثر هو 
أن كـــلًا مــن فــرنــســا والــمــصــرف سيقبلان هــذه 
الفرنسية.  للسيادة  الانــتــهــاك  وهـــذا  الغطرسة 
ويــــــهــــــدد هــــــــذا الانـــــصـــــيـــــاع الــــفــــرنــــســــي لــلــهــيــمــنــة 
ــــان بــوتــيــن عــلــى غــلــبــة الــمــصــالــح  الأمــريــكــيــة رهـ
ــــة عــلــى مــصــالــح واشــنــطــن  ــيـ ــ الـــتـــجـــاريـــة الأوروبـ

الاستراتيجية.

الانتظار أم الخطة البديلة؟!
لــقــد أوضـــح »دمــيــة واشــنــطــن« فــي كييف بأنه 
ــيــــة، وبـــأنـــه  لــــن يــلــبــي أيــــــاً مــــن الـــمـــصـــالـــح الــــروســ
لـــن يـــعـــارض أي ســيــاســات راديـــكـــالـــيـــة مــعــاديــة 
ــــقــــهــــا حــــكــــومــــة كــــيــــيــــف الـــتـــابـــعـــة  ــكــــو تــــطــــبّ لــــمــــوســ
لــواشــنــطــن فـــي الــمــحــافــظــات الأوكـــرانـــيـــة. فــإلــى 
متى يستطيع بوتين انتظار خروج ميركل أو 
هــولانــد مــن صــف واشــنــطــن الــتــي تــواصــل إلــى 
الآن إنــكــارهــا لأي مــســؤولــيــة لــهــا عـــن الــوضــع 

الحالي؟
الخطة البديلة أمام بوتين الآن، هي أن يقوم 
بــــالــــدفــــاع عــــن الأوكــــرانــــيــــيــــن الــــذيــــن يــتــعــرضــون 
ــبـــات  ــلـ ــتــــه قـــــبـــــول طـ ــاعــ ــتــــطــ لــــلــــهــــجــــوم، كــــمــــا بــــاســ
الــمــحــافــظــات الــمــتــمــردة لــلانــضــمــام إلـــى روســيــا 
كما فعل سابقاً مع شبه جزيرة القرم، إضافة 
لــقــيــامــه بـــإعـــلان الـــجـــاســـوس الأمـــريـــكـــي بــيــتــرو 
ــــدار مــذكــرة  بــوروشــيــنــكــو* مــجــرمَ حــــرب، وإصـ
ــقــــه، وإرســــــــــــال الــــجــــيــــش الـــــروســـــي  اعــــتــــقــــال بــــحــ

لمواجهة القوات التي أرسلتها كييف.
ــــذه الـــخـــطـــوات أن تـــضـــع بــوتــيــن  ــــأن هـ ومـــــن شـ
ــقــــوق الإنـــــســـــان خــــــــارج الـــعـــالـــم  ــــن حــ كــــمــــدافــــع عـ
الغربي، أما داخله، فستوضح بشكل تام لخدم 
واشنطن الأوروبيين بأن عاقبة اصطفافهم مع 
واشنطن هي الانجرار إلى حرب مع روسيا، 
وربما مع الصين أيضاً. ومن نافل القول أن لا 

مصلحة للأوروبيين في هذه الحروب.
لقد بذل بوتين ما في وسعه لتجنب الصراع، 
وهو الآن بحاجة للقيام بالشيء الصحيح، كما 
سبق وفعل في جورجيا وشبه جزيرة القرم.

ǩ : هوامش
بـــــــول كــــريــــج روبـــــــرتـــــــس* : مــــســــاعــــد وزيـــــر 
الخزانة الأمريكي سابقاً ومساعد محرر في 

صحيفة »وول ستريت جورنال« حالياً.
البروباغاندا : الدعاية السياسية الموجّهة.

ــال  ــ ــمــ ــ ــــرو بــــــوروشــــــيــــــنــــــكــــــو* : رجـــــــــــل أعــ ــتــ ــ ــيــ ــ بــ
ومــلــيــارديــر أوكـــرانـــي، كـــان مــن أهـــم داعــمــي 
الــثــورة البرتقالية فــي عــام 2004، ويشغل 

الآن منصب رئيس أوكرانيا. 
»Counterpunch.org« عن موقع

واشنطن ليست 
مهتمة بالتسوية 

وهي تواصل 
عبر وكيلتها 

كييف استهداف 
المواطنين في 

الأجزاء الشرقية 
وجنوب الشرقية 

من أوكرانيا 
الحالية
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القديمة تقدمه  المناهج  كــانــت  لما  خــلافــاً 
مــن أن الــحــيــاد والــمــوضــوعــيــة أســاســيــان 
ــبــــادئ عـــمـــل الإعـــــلامـــــي والـــوســـائـــل  فــــي مــ
الإعـــــــــلامـــــــــيـــــــــة، يـــــتـــــعـــــلـــــم الــــــــــــــدارســــــــــــــون فـــي 
أســاســيــات الإعـــلام فــي المناهج الحديثة 
ــاً مـــصـــالـــح الــجــهــة  ــ ــ ــــلام يــمــثــل دومـ ــ أن الإعـ
ــــه لا حـــيـــاد ولا  الــمــالــكــة أو الــمــمــولــة، وأنـ
مــوضــوعــيــة فـــي الإعـــــــلام، ويــتــبــقــى فقط 
المهنية مع قشور من الموضوعية. لكن 
هــــذه الأســـاســـيـــات تــبــقــى حــبــيــســة الــكــتــب 
ــاد  ــيــ ــيـــة الــــلاحــ ــلـ ــــن عـــمـ ــمـ ــ الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة، وضـ
بالحياد  التظاهر  يظهر  والــلامــوضــوعــيــة 
ــــده، لإثـــبـــات مــالا  والــمــوضــوعــيــة عــلــى أشـ

يمكن إثباته بطبيعة الحال.
لكن مــن الــعــيــوب الــتــي يقع فيها الإعــلام 
في مقتل هو السقوط في فخ التوصيف 
والــرد والسباب وطريق الفضائح وهو 
ما انزلق إليه بعض من الإعلام المحلي، 
ــتـــــزن يــــجــــد دومــــــــاً  ــ ــمـ ــ رغــــــــم أن الإعـــــــــــلام الـ
لــهــا عــلاقــة بالتحليل والتقصي  مــقــاربــات 
المفضي إلى إيجاد الحلول، ليكون بذلك 
ــام مــتــقــدمــة عن  قــد خــطــا خــطــوة إلـــى الأمــ
أحـــاديـــث الــمــقــاهــي، وإلا فــمــا هـــو الــجــديــد 
الذي سيقدمه إلى المتلقي الساعي وراء 
المعلومة ووراء الــحــل، فــي ظــل أوضــاع 
ــاتـــت تــبــعــث عـــلـــى الــــيــــأس، وخــــاصــــة فــي  بـ
مفردات الحياة اليومية، ومتابعة أخبار 

القتل والدمار.
ــانـــت جـــرعـــة الأمــــــل الــمــطــلــوبــة مــن  فــــــإذا كـ
ــمــــحــــرك لـــوعـــي  الإعـــــــــــلام فــــــي وظــــيــــفــــتــــه كــ
ــلــــيــــة وصــــفــــيــــة  ـــمــ ــنــــد إلــــــــــى عـ الــــــــنــــــــاس تــــســــتــ
ــلـــيـــل عـــمـــيـــق،  ــيـــــس إلـــــــى تـــحـ ــ ســــطــــحــــيــــة، ولـ
فهي ليست قــادرة على الإقــنــاع ولا إلى 
الوصول إلى أعماق الوعي وطمأنته إلى 
خـــبـــرة مـــن يــعــتــقــدون أن بـــيـــده الـــحـــل، لا 
ــــادة جــرعــة الــيــاس  بـــل قـــد تــســاهــم فـــي زيـ
المنتشرة، مــن خــلال جــرعــات عالية من 
مشاهد الــدمــاء والقتل والــدمــار، وتحول 
الضحايا إلــى مــجــرد أعـــداد، يـــدور الــعــداد 

من خلال أجسادهم يومياً.
ويــصــبــح الإعـــــلام أبــعــد فــأبــعــد عـــن دوره 
الــوظــيــفــي كــإعــلام وطــنــي مــن المفترض 
أن يــعــبــر عــــن مـــصـــالـــح مـــمـــولـــيـــه )دافـــعـــي 
ــــن الـــــــذيـــــــن يـــشـــكـــل  ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ ــــب الــ ـــرائـــ ـــ ـــضـ ـــ الـ
الـــعـــامـــلـــون بــــأجــــر أكــــبــــر شـــريـــحـــة مـــنـــهـــم(، 
ويــغــدو مــدافــعــاً عــن مــصــالــح ليست حتماً 
إلى  منحازة  بطريقة  السوريين  مصالح 
أقصى الدرجات، مظهراً السوريين كأكبر 
مدافع عن رفع سعر الخبز!!!! من خلال 
الــمــقــابــلات »الــعــشــوائــيــة« الــتــي يــقــوم بها 
ــيـــن »عــــاديــــيــــن« مــــن الــــشــــارع  ــنـ مــــع مـــواطـ
الــــــســــــوري، إن هــــــذه الــــمــــمــــارســــات الـــتـــي 
تــتــنــافــى مـــع الــمــهــنــيــة، فــــالإعــــلام الــوطــنــي 
الـــــذي مـــن الــمــفــتــرض أن يـــكـــون مــنــحــازاً 
لــلــمــزيــد مـــن الـــدعـــم لــمــمــولــيــه، يــصــبــح في 
نـــوع مـــن انــفــصــام الــشــخــصــيــة عـــامـــلًا ضد 
مصالحهم، وفي أحسن الأحــوال صامتاً، 

وقد قيل هو شيطان أخرس.

وجدتها

في الأداء الإعلامي

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

أهلا بك في» كوبا« !

ǧ سمير حنا 

أسرار قذرة للبرنامج الصحي الأمريكي
اخــتــتــم الـــمـــخـــرج الأمـــريـــكـــي الــمــشــهــور »مـــايـــكـــل مـــــور« فيلمه 
الوثائقي »Sicko« ببعض من هذه المشاهد، لقد أثار فيلمه 
ذاك زوبعة إعلامية فضحت أســرارا قذرة للبرنامج الصحي 
الأمـــريـــكـــي، لـــم يــخــجــل الـــرجـــل مـــن مــقــارنــة مــســتــوى الــطــبــابــة 
والعناية فــي بلده مــع معظم بــلــدان العالم، وانتهى بــه الامــر 
إلى الاقتناع بان تلك الجزيرة المحاصرة في البحر، تتفوق 
عــلــى بــــلاده بــمــراحــل، تــلــك الــبــلاد الــتــي تــتــشــدق عــلــى الــــدوام 
بحرصها على الإنــســان والإنــســانــيــة، لكنها تــرمــي مواطنيها 
على قارعة الطرق ليموتوا ببطء، فالهم الوحيد هو تحصيل 

المال ولا قيمة هناك للأرواح البشرية!

ولــمــن لا يــعــلــم، يــمــلــك ذلـــك الــبــلــد الــصــغــيــر أحـــد أفــضــل انظمة 
الــرعــايــة الصحية فــي الــعــالــم، كــمــا أنـــه يحمل الــمــرتــبــة الأولـــى 
لــعــدد الأطــبــاء العاملين بالمجان فــي وكـــالات الغوث  عالميا 
الــدولــيــة، وبــفــارق كبير جــدا عــن أقـــرب منافسيه، ذلــك يعني 
ببساطة نية واضــحــة لخدمة البشرية بصمت وأمــانــة بعيداً 
عن البهرجات الإعلامية والخطابات الفارغة، وهذا ما حدث 
منذ عدة أيام مع إعلان مركز أبحاث المناعة الخلوية الكوبية 
عن إطلاق لقاح فعال لمرضى سرطان الرئة، للمرة الاولى 
فـــي الـــتـــاريـــخ، وبــالــطــبــع، لـــم يــنــل هـــذا الاكــتــشــاف الــمــذهــل أي 

تغطية إعلامية تذكر!

لقاح لسرطان الرئة
ــــى، فــقــد أعــلــنــت »كـــوبـــا« فــي الــعــالــم  وهــــذه لــيــســت الــمــرة الأولـ
2012 عن اكتشاف لقاح فعال لمرضى السرطان دعي باسم 
»CIMAVAX-EGF« وهــا هي اليوم تعلن عن إنتاج لقاح 
جديد تمت تجربته على المرضى من 86 بلداً بنتائج مذهلة 
ــــورم الــخــبــيــث مــمــا يسمح  أدت إلـــى تــقــلــيــل واضــــح مـــن أثـــر الـ
بــالــبــدء بــالــعــلاجــات الــفــعــالــة كمرحلة تــالــيــة، ومـــا يـــزال المركز 
الواقع في العاصمة »هافانا« يتابع أعماله المثيرة للاهتمام 
مــنــذ إطـــلاقـــه إلــــى الـــيـــوم، بــعــد أن قــــام بــتــركــيــز جـــهـــوده على 
التعامل مع الأورام السرطانية ومعالجتها بشكل كامل، وهو 
يصدر منتجاته إلى 26 دولة بأسعار صادمة، وبتعاون على 
الدوام مع مراكز أبحاث في الصين وكندا واسبانيا، ليحطم 
الكذبة التي تتناقلها وسائل الإعلام في الدول الكبرى والتي 
تعتبر بان الــدواء الفعال يحضر من قبل تلك الــدول الكبرى 

دون سواها.

كانت رحلة مرهقة ومحفوفة بالمخاطر، لكنهم وصلوا أخيرا إلى وجهتهم، هم مجموعة صغيرة من العجزة والمرضى الأمريكيين وقد شقوا عباب 
البحر بعيداً عن موطنهم إلى الجزيرة »الحمراء« القريبة، وها هم يطوفون الآن في أحد شوارع الجارة »كوبا« أشبه بالضائعين، أرادوا ان يتحققوا 

بأنفسهم مما سمعوه في أمريكا، »نظام صحي اشتراكي«، »هل هو بالفعل بهذا السوء الذي يتحدثون عنه في البرامج التلفزيونية؟« يتساءل البعض 
منهم وهو يحث الخطا نحو صيدلية عشوائية في أحد الشوارع الفقيرة للعاصمة الكوبية، لكن، لا يمكن أن يسوء الوضع أكثر من ذلك، فجميعهم 

قد رفضوا من برنامج الضمان الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهاهم ينتظرون الموت بعد أن عجزوا عن تامين كلفة طبابتهم، لكنهم 
لا يعلمون بان دموع الفرحة ستنهمر على وجوههم بعد قليل، غير مصدقين على الإطلاق، لقد وجدوا جميع أدويتهم هنا، بربع السعر الأمريكي، 

بالإضافة إلى دخول مجاني لفحص متكامل في أحد المشافي،.

فلسفة صحية مختلفة
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــقـــطـــاع الــصــحــي الـــكـــوبـــي يــجــنــي أربـــاحـــاً 
معقولة، إلا أن »فلسفة« عمله تتناقض بشكل كبير مع همجية 
ــــدول الــرأســمــالــيــة الــكــبــرى، ففي  عــمــالــقــة الــصــحــة والــــــدواء فـــي الـ
الوقت الذي تسعى فيه تلك الشركات الجشعة لزيادة أرباحها 
عن طريق تصنيع ادوية تعمل على إطالة امد الحالة المرضية 
وتحويلها إلى أمر مزمن، كما أفادت الدراسة الاخيرة للباحث 
»ريتشارد روبرتز« الحاصل على جائزة نوبل في الطب، تتركز 
جــهــود الــقــطــاع الــصــحــي الــكــوبــي عــلــى تــطــويــر لــقــاحــات رخيصة 
تعمل على مقاومة الأمــراض و»قتلها في المهد«، وعــن طريق 
استخدام موارد تقل بعشرين مرة عن موارد الولايات المتحدة 
الأمريكية في هذا المجال، باعتراف مقال حديث نشرته مجلة 
»العلم« الامريكية، وبدعم برنامج تثقيفي صحي يدفع الناس 
للتعاون مع حملات التلقيح والتطعيم الشهرية هناك، بالإضافة 
لتشجيع أســالــيــب الــطــب الــشــعــبــي والـــطـــرق الــعــلاجــيــة الطبيعية 
كبديل حقيقي ومدعوم للأدوية الكيميائية الصناعية التقليدية.

حرمان من الأدوية الشافية
لــم يــتــوقــف الأمـــر عــنــد تــجــاهــل تــلــك الــثــورة الــدوائــيــة، فــقــد شنت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة حـــربـــاً مــســتــمــيــتــة لــمــنــع انــتــشــار 
مــثــل تــلــك الادويـــــة عــلــى أراضـــيـــهـــا، لأنــهــا ســتــعــمــل عــلــى تقويض 
سطوة الشركات الدوائية الكبرى وتحد بالكامل من جبروتها 
على المرضى والمحتاجين، فعلى سبيل المثال تحرم حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 80 ألف مريض بالسكري 
سنويا من اللقاح الكوبي »Heberprot-P«، مما يدفع أولئك 
ــــى بـــتـــر اطـــرافـــهـــم بـــعـــد تــفــشــي مـــضـــاعـــفـــات مـــرض  الأشــــخــــاص إلـ
السكري في أجسامهم، ذلك اللقاح الذي يغني تماما عن عملية 

البتر المريعة تلك!

عالم يستجدي الصحة
مــنــذ زمـــن أعــربــت رئــيــســة منظمة اليونيسكو »أيــريــنــا بــوكــوفــا« 
عــن دهشتها الكبيرة لــمــدى الــتــقــدم التقني فــي جــزيــرة »كــوبــا« 
في كافة المجالات، وأشادت بدور ذلك البلد الصغير في مجال 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، فــفــي مــكــان تــــوزع فــيــه الادويـــــة فــي المشافي 
بالمجان، يبدو المستحيل واقعاً، ويصبح الإنسان أقوى وأكثر 
ــتـــعـــزز أواصـــــــر الـــتـــكـــافـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــيــنــهــض الــشــعــب  وعــــيــــاً، وتـ
صحيحاً معافى لخدمة إخوته في الإنسانية، لا يبتغي لا شهرة 
ولا مالًا، يدفعه في ذلك التزام قل مثيله، في عالم تنهشه كل يوم 
شركات كبرى تدعي حرصها على صحة الإنسان، لكنها تريد أن 
يبقى مريضاً معوزاً يستجدي حبة دواء تكفيه لنهار واحد فقط!

تملك كوبا أحد 
أفضل انظمة 

الرعاية الصحية 
في العالم كما أنها 
تحتل المرتبة الأولى 
عالميا لعدد الأطباء 

العاملين بالمجان 
في وكالات الغوث 

الدولية وبفارق 
كبير جدا عن أقرب 

منافسيها
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إنماء خلايا جذعية سرطانية
كشف فريق من العلماء اليابانيين برئاسة تكاسي آوي في جامعة 
كــوبــو عــن نتائج تجاربهم الــتــي أســفــرت لأول مــرة فــي الــعــالــم عن 

إنماء خلية جذعية سرطانية للقولون.
وتمكّن العلماء من إنماء خلايا سرطانية من خلية سرطانية أخرى 
يضمها قــولــون الإنــســان. وذلـــك بــاســتــخــدام تكنولوجيا استحداث 

.» iPS « خلايا جذعية اصطناعية
وكان البروفيسور سينيا ياماناكا في جامعة كيوتو قد ابتكر تلك 

التكنولوجيا عام 2006 ونال عليها جائزة نوبل عام 2012.
 » 4 KLF « 2 «و SOX «4 « و/OCT3 « وأدخل العلماء جينات
إلــى خلية سرطانية لقولون الإنــســان. وقــامــوا بعد 10 أيام بإنماء 

خلايا منها. وتحولت 5% من تلك الخلايا إلى خلايا سرطانية.
ــتــــجــــارب الــــتــــي أجــــريــــت فـــيـــمـــا بـــعـــد عـــلـــى فــــئــــران أن ورمــــا  ودلـــــــت الــ

خبيثا نما في قولون الفأر بعد غرس تلك الخلايا فيه.
ويــرى العلماء أن الخلايا الجذعية السرطانية مسؤولة عن النمو 
السريع للأورام الخبيثة. وتفتح إمكانية إنمائها بطريقة اصطناعية 

آفاقا واسعة لدراستها والبحث عن سبل فعالة للعلاج.

ǧ  ǧ  ǧ

مرض السل ينتشر بين الأطفال
ارتــفــع مــعــدل الإصــابــات بالسل بين الأطــفــال فــي الــعــالــم بنسبة 25 

بالمائة، عما كان متوقعا.
وجاء في التقرير الذي نشر في تموز الجاري أن عدد الإصابات 
بالسل بين الأطفال في 22 دولــة آسيوية وأفريقية هو أعلى مما 
كان متوقعا. واستنادا إلى هذه المعطيات يفترض اتخاذ إجراءات 

سريعة وشاملة لتلقيح الأطفال.
وحسب المعطيات الإحصائية لمنظمة الصحة العالمية لعام 2012، 
يــبــلــغ عـــدد الإصـــابـــات المسجلة بــيــن الأطـــفـــال فــي الــعــالــم 530 ألــف 

إصابة سنويا.
استخدم الباحثون في دراستهم لهذه المسألة نماذج رياضية تسمح 
بــالأخــذ بــالاعــتــبــار عــوامــل مــخــتــلــفــة، مــثــل الــتــركــيــب الــطــبــقــي للسكان، 
وعدد السكان البالغين، المصابين بالسل في البلد المعني، وفعالية 
اللقاح المستخدم ضد السل، وانتشار مرض نقص المناعة، وغيرها.

وبــيــنــت نــتــائــج الــــدراســــة أن 15 مــلــيــون طــفــل دون 15 مـــن الــعــمــر 
في هــذه البلدان معرضون للإصابة بالسل، وأن 53 مليون طفل 
يحملون عــدوى كامنة، يمكن أن تتطور الى إصابة في أي وقت. 
فمثلا عام 2010 كان حوالي 7.6 مليون طفل مصابين بالفطريات 
السلية » Mycobacterium tuberculosis« ، وقد أصيب أكثر 

من 600 ألف منهم بالسل الرئوي.
يــقــول كــبــيــر الــبــاحــثــيــن بــيــتــر دود مــن جــامــعــة شيفيلد الــبــريــطــانــيــة: 
للمضادات  الهائلة  التي حصلنا عليها تكشف الإمكانيات  »النتائج 
الحيوية لوقاية 15 مليون طفل يعيشون بالقرب من شخص بالغ 
مصاب بالسل، حيث أن إعطاء دواء الإيزونيازيد، المضاد للسل 

لهؤلاء الأطفال هو خير وسيلة لوقايتهم من هذا المرض«.

ǩ وكالات

أخبار العلم 24 إطاراً لرامبو

ǧ المخرج بشار دهان

فلنبدأ من تحليلنا للقطة السينمائية والتي تتألف من 
ــــم(، فــنــحــن نــعــلــم أن كــــل ثـــانـــيـــة مــن  ــــريـ ــــدة إطــــــــارات )فـ عـ
الـــشـــريـــط الــســيــنــمــائــي تــتــألــف مـــن 24 صـــــورة )إطــــــار(، 
وعــنــد الكثير مــن المحللين، هـــذه الــصــورة هــي بمثابة 
حرف سينمائي تجتمع مع الصورة التي قبلها والتي 
بعدها لتقدم جملًا سينمائية، وعندما نرى هذه الصورة 
وحــدهــا نــجــد أنــهــا تــتــألــف مــن عـــدة عــنــاصــر وتــكــويــنــات، 
وعند فصلها يكون كل جزء من هذه الصورة هو حالة 
بحد ذاتها،  تجتمع مع بعضها لتشكل الصورة كاملة، 
أي وبمعنى آخـــر، إن كــل جـــزء مــن الــصــورة هــو كلمة 

بحد ذاته، تتحد فيما بينها لتؤلف جملة كاملة.
فالصورة إذا ليست حرفاً سينمائياً بل جمل سينمائية 
عندما تتحرك هذه الصورة، وتتحرك داخلها العناصر 
ــثــــر عــمــقــاً  الـــمـــكـــونـــة لـــهـــا ســـتـــأخـــذ عـــنـــدهـــا مـــعـــنـــى آخــــــر أكــ

وشمولية.

مهاجرين -صناعة
مهاجرين ماذا تعني لي؟ أناس مهجرين يسيرون أو 
يجتمعون في مكان ما بحثاً عن مأوى وحل لأزمتهم، 
وما الذي تعنيه كلمة صناعة، هي إنتاج مرتبط بالجهد 
الــبــشــري الــــذي يــبــذلــه أفــــراد المجتمع لإنــتــاج مــــواد أو 

سلع تخدم المستهلكين وتولد الأرباح.
الكلمتين متجاورتين على فانوس  لــو وضــعــت هاتين 
فــوق ميكروباص لاختلف المعنى كلياً، ليكون بمثابة 
خــط سير ينقل الــركــاب مــن منطقة المهاجرين مـــروراً 
بــعــدة مــنــاطــق أخـــرى ليصل بــهــا إلـــى نــهــايــة خــطــه وهــي 

منطقة تدعى بالصناعة.

رامبو والحذاء البني
وهكذا بينت السينما من خلال الصورة تصل للمشاهد 
عــشــرات الــرســائــل ذلــك بعد ربــط العناصر المكونة لها 
وعند ربــط هــذه الصورة بسيل من الصور المتتابعة، 
نبدأ نحن بالتفكير وتحليل ناتج هذا الترابط الغني جداً 
جـــداً فــمــا أدراك كــيــف ســيــؤدي الــمــمــثــل، ومــــاذا سيقول 
وكيف سيتحرك وتتحرك معه الكاميرا أحــيــانــاً؟؟ هذا 
الــعــلــم الــمــعــقــد والــعــمــيــق اســتــطــاع الـــغـــرب أن يستخدمه 

كسلاح ضد أفكار الأفراد والشعوب وخاصة عن طريق 
وســائــل إعــلامــهــم، لنسترجع مــعــاً مــا قــدمــه فــيــلــم رامــبــو 
أن صنعت هوليوود سيلفستر ستالوني ليجسد  بعد 
ــــزاء الــفــيــلــم، عــلــمــاً أن  الفيلم  شــخــصــيــة رامـــبـــو بــكــافــة أجـ
مبني على العنف البشري بممارسة القتل للأبرياء  من 
الفيتناميين، رامــبــو هــو جــنــدي أمــيــركــي كـــان متطوعاً 
فــي الــجــيــش خـــلال حـــرب الــفــيــتــنــام، وقــــام بــقــتــل الــعــديــد 
مــن الأبـــريـــاء، رجـــالًا ونــســاءً وأطــفــالَا فــي الــجــزء الأول 
لرامبو وقدمت آلة القتل هذه، على أنها بطل قومي عند 
الأميركيين وكل من قتل مدنياً أو طفلًا فيتنامياً صوّر 
على أنه رمز للحق الأميركي الزائف، في نهاية الفيلم، 
يشرح رامبو سبب دمويته وفقدان توازنه وهو رؤية 
صديقه المقاتل )الــقــاتــل( أثــنــاء الــحــرب بعد أن أرسلت 
له عائلته حذاءً جلدياً بني اللون، فرح به كثيراً، يقول 
كلماته واصفاً حذاء صديقه الجندي وهو يبكي ويشهق: 
»عندما كــان يربط حـــذاءه البني بترت ساقه وطــارت 
فــي الـــهـــواء جــــراء قــذيــفــة مــن الـــعـــدو«، تــخــيــلــوا أصــحــاب 
الأرض والحق باتوا هم الأشرار الأعداء والقاتل الذي 
أتــى عــابــراً للقارات هــو الحق عند الإعـــلام الأميركي؟، 
لقد أشرف على دراسة هذا المشهد عدد من المختصين 
فــي مــجــال عــلــم الــنــفــس وعــلــم الـــدلالـــة مــحــاولــيــن وصــف 
وتـــبـــريـــر نــتــائــج حــربــهــم وخـــســـارتـــهـــم، بــمــســاعــدة ممثل 
محدود الإمكانيات لكنه مرحب به وبمظهره وعضلاته 
وعنفه عند المشاهد الأمــيــركــي، هكذا بُــرر عنف وقتل 
رامبو للأبرياء، حذاء بني وصديق بترت ساقه يقولها 

بنحيب ودموع.

في اجتياح العراق
لنعد بــالــذاكــرة إلــى اجتياح الــعــراق والــحــرب الأميركية 
على شعبه العريق، عرضت الولايات المتحدة همجية 
أتـــاري نــراهــا عبر شاشات  حربها البربرية كأنها لعبة 
الـــكـــتـــرونـــيـــة ومـــشـــاعـــر رقـــمـــيـــة لا تـــلامـــس ضــمــيــر أحــــد، 
ــفــــال والــــدمــــار الـــذي  أيــــن صــــور مــلايــيــن الــضــحــايــا والأطــ
ــالـــعـــراق الــحــبــيــب، وفــــي الـــمـــقـــابـــل، تــنــفــذ الــمــقــاومــة  حـــل بـ
الفلسطينية عملية في تل أبيب، يسارع الإعلام الغربي 
إلـــى تــصــويــر تــفــاصــيــل لحفنة مــن الــصــهــايــنــة يــصــرخــون 
ويبكون، محرضين بذلك مشاعر من يشاهدها، وتكون 
هــذه اللقطات قد اختيرت بعناية من قبل المختصين، 
ســــواء فـــي الإعـــــلام أو بــعــلــم الــنــفــس، لــيــس مـــن العجب 
ــا 80% مـــــن شــــركــــات  ــهــ ــعــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وتــــوابــ ــلـــك  أن تـــمـ
الإنـــتـــاج وســتــيــن بــالــمــئــة مــن وســائــل الإعـــــلام، مــلــيــارات 
من الــدولارات تنفق في هذا المجال بزمن انقلبت فيه 

المفاهيم ليسمى القاتل البطل المقدام.

منذ بداية الستينيات ذهب العديد من الباحثين في العلوم البصرية لدراسة وتحليل وفهم ما تمثله السينما من مقدرات 
ورسائل تعبيرية واسعة في العديد من المجالات، وهذا ما جعل منها محرضاً وهاجساً للعديد من هؤلاء، ومع الحاجة إلى 

تضافر اختصاصاتهم مثل )علماء النفس والخيال والسيميولوجيا...( للوصول إلى قواعد يتفق عليها غالبيتهم.

الصورة ليست حرفاً سينمائياً بل جمل سينمائية 
بحركتها وحركة العناصر المكونة لها تأخذ معنى 

آخر أكثر عمقاً وشمولية
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أنقذوا »شنيتزل« !!
دوت صفارات الإنذار في كل مكان، هرعت الجموع الخائفة إلى أقرب ملجأ، توقفت السيارات على الطرقات وخرج الناس منها معولين دون 
تكبد عناء إقفالها و»انبطحوا« على جانب الطريق، أصبح الأمر اعتيادياً بالنسبة للجميع، إلا لـ»شنيتزل«، القطة الأليفة من إحدى ضواحي 

تل أبيب، فهي آثرت البقاء في بيتها الخشبي على شجرة الحديقة، وعلى الرغم من أن بيتها ذاك قد قسمته شظية من شظايا الصواريخ 
الفلسطينية، إلا أنها بقيت على قيد الحياة، لقد ساهمت »القبة الحديدية« للجيش الإسرائيلي بتحطيم الصاروخ الأصلي إلى شظايا، ولم 

تفقد »شنيتزل« أيا من أرواحها التسع، وستهرع إلى منزل أصحابها لتهدئ روعها بصحن دافئ من الحليب!

ǧ يسار صالح

لكن، لماذا أحدثكم اليوم عن هذه القطة 
فلسطينياً، حتى  مــن 150  فأكثر  اللعينة، 
الــســاعــة، قــد استشهدوا بــصــواريــخ الحقد 
ــــزة  الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، دمـــــــــــاء ودمـــــــــــــار فـــــــي غـ
ــمــــت عـــالـــمـــي لا يـــحـــرك  ــمــــحــــاصــــرة، وصــ الــ
ساكناً أمام هذه الإبادة الجماعية الوقحة، 
الجماعي  السجن  ذلــك  يلتهم  الــنــار  لهيب 

الكبير في كل ساعة من كل يوم.
ومـــــــع ذلــــــــك، يــــتــــصــــدر خــــبــــر »شـــنـــيـــتـــزل« 
صحيفة »جــيــروزالــيــم بــوســت«، »القطة 
الــتــي انــتــصــرت على صــواريــخ حماس« 
كما عنونت بالخط العريض، مما يدفعنا 
للغوص أكثر في الطريقة التي يتعامل 
فيها الإسرائيليون مع هذا الوضع، مع 
طــريــقــتــهــم الـــخـــاصـــة فـــي تــشــويــه الأمــــور 
ــأمــــور  ــام الــــمــــتــــابــــعــــيــــن، لــــنــــصــــطــــدم بــ ــ ــهــ ــ لإيــ
غــريــبــة عــجــيــبــة، تــثــيــر الــضــحــك والــغــثــيــان 
فــي الــوقــت ذاتـــه ، وربــمــا لــن تسمع بها 

في مكان آخر.
لـــــم يــــبــــدأ الأمــــــــر عــــنــــد »شــــنــــيــــتــــزل«، تــلــك 
الــقــطــة الــبــريــئــة الــجــمــيــلــة، الــتــي أصبحت 
ــلــــيــــة«، والـــتـــي  ــــرب الإســــرائــــيــ ــــحـ بـــطـــلـــة »الـ
ــــه 12 ثـــانـــيـــة  ــدتـ ــ ــيـــل مـ ــــي تـــســـجـ ــــرت فــ ــهـ ــ ظـ
ــيـــرات الـــمـــراقـــبـــة فـــي الــحــي،  ــامـ لإحـــــدى كـ
ــلـــة« وهـــــي تــقــفــز مــن  ــبـــطـ يــظــهــر هـــــذه »الـ
بــيــتــهــا الــخــشــبــي قــبــل أن تــقــســمــه شظية 
أحـــــــد الـــــصـــــواريـــــخ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، تـــهـــرع 
ــفــــور، الــذيــن  الــقــطــة إلــــى مــالــكــيــهــا عــلــى الــ
لـــم تــكــلــف الــصــحــيــفــة نــفــســهــا حــتــى عــنــاء 
مــقــابــلــتــهــم، وهــنــا يــتــســاءل الــبــعــض كيف 
عرفوا أنها تدعى »شنيتزل«؟!.. لا يهم، 
فالاسم تقليدي ومحبب، وسيبدو جذابا 
للقراء بلا شك! لكن، وبما أن الصواريخ 
الــفــلــســطــيــنــيــة لا تــــقــــوى عـــلـــى قـــتـــل قــطــة 
كما تــدعــي الصحيفة، لــم لا تـــزال معظم 
وحــــدات الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي حالة 
استنفار قصوى تحاول جاهدة تحديد 
ــــخ دون  ــ ــــواريـ ــ ــــصـ ــ ــلـــــك الـ ــ ــــان إطـــــــــــلاق تـ ــكــ ــ مــ

جـــــدوى؟! ولـــم لا تــــزال تــلــك الــصــواريــخ 
تنهمر من القطاع المحاصر على الرغم 
مــــن مــــحــــاولات الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن تــســويــتــه 

بالأرض؟!

»وجوه الرعب«
فلندع »شنيتزل« تهدأ من روعها قليلًا، 
ــــار  ــبـ ــ ــــن الأخـ ــــع الـــقـــلـــيـــل مــ ــــراجــ ودعــــــونــــــا نــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فــصــفــحــات »الــفــيــســبــوك« 
الــزرقــاء تتحدث عــن موضة جــديــدة في 
ــيــــل«، عـــن مــجــمــوعــة فــيــســبــوكــيــة  »إســــرائــ
تــدعــى »صــــور مـــن داخــــل الــمــلاجــئ« أو 
بدقة أكبر »سلفي من داخل الملاجئ«، 
والـ»سلفي« كما تعلمون أصبح موضة 
هـــــــــذه الأيــــــــــــــــام، إنــــــهــــــا صـــــــــــورة شـــخـــصـــيـــة 
ملتقطة بكاميرا جهاز الهاتف المحمول 
ــا،  ــــوم بـــفـــعـــل مــ ــقـ ــ ــــم وهـــــــو يـ ــــدهــ ــــه أحــ ــــوجـ لـ
مهما كــان عادياً أو سخيفاً، لتصبح في 
غــضــون أشــهــر الــوســيــلــة الأكــثــر انــتــشــاراً 
لتوثيق أحداث النهار كنوع عصري من 

المذكرات الشخصية.
ــــون( ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــا )الإســ ــنــ ــعــ ــالــ والــــــــيــــــــوم يــــطــ
بـــ»ســلــفــي« مــن داخــــل مــلــجــأ الــصــواريــخ، 
كنوع من التهكم الرقمي على حالة الرعب 
الــــتــــي يـــعـــيـــشـــونـــهـــا، وهــــاهــــم يـــتـــشـــاركـــون 
ــــور »وجــــــــوه الـــــرعـــــب« و»الـــســـخـــريـــة  صــ
مـــن حـــالـــهـــم« عــلــى صــفــحــات الــفــيــســبــوك 
ليتم »التصويت« على الصورة الأجمل! 
يعلق أحد الفلسطينيين في بلاد الشتات 
ببضع كلمات نارها تحت نافذة العرض 
على موقع »اليوتيوب« قائلًا: »الموتى 

لا يستطيعون التقاط الصور!«.

»الرصاص المصبوب«..
تطالعنا موضة أخــرى، هذه المرة على 
شــكــل مــقــطــع »يـــوتـــيـــوب«، إنـــهـــا الأغــنــيــة 
بــالــعــربــيــة  أو  أدوم«  الـــضـــاربـــة »تــســيــفــا 
ــنـــيـــة الــتــي  ــــي الأغـ ــــر«، وهـ ــمـ ــ »الــــرمــــز الأحـ
اعتمدتها وزارة دفـــاع الــعــدو بــديــلًا عن 
صفارات الإنذار التقليدية في المدارس، 
ــــارة  ــفـ ــ ــــصـ ــيـــــث وجـــــــــد الــــــخــــــبــــــراء بـــــــــأن الـ ــ حـ
الــتــقــلــيــديــة »تــشــعــر الـــتـــلامـــذة بــالإحــبــاط 
والـــــــرعـــــــب« و»تـــمـــنـــعـــهـــم مـــــن الــــتــــركــــيــــز«، 
تقول الأغنية في مطلعها بصوت هادئ 
مــحــبــب: »رمـــز أحــمــر.. رمـــز أحــمــر.. هيا 
يــا صــغــار.. بــســرعــة.. بــســرعــة.. بسرعة.. 
ــان يـــا صــــغــــار«، حــقــقــت الأغــنــيــة  ــ إلــــى الأمــ
نسبة متابعة مذهلة وتصدرت التقارير 
الإخـــبـــاريـــة كــفــكــرة عــبــقــريــة »تــغــلــب فيها 

الأطفال الإسرائيليون على الخوف«.
ــداء  ــتــــجــ يــــــحــــــاول »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون« اســ
عـــواطـــف الــمــتــابــعــيــن حــــول الــعــالــم إثــــارة 
الـــمـــدراس الخائفين،  قلقهم عــلــى أطــفــال 
الـــتـــي  ــائــــرات  ــالــــطــ بــ يـــفـــكـــر أحــــــد  دون أن 
تقصف منزلًا فتقضي على ثلاثة أجيال 

من العائلة ذاتها في أقل من ثانية!
لصحيفة  بمقال  المساخر  هــذه  تذكرني 
الـــ»تــيــلــيــغــراف« فــي الــعــام 2012، تحدث 
ــــة عــن  ــــريـ ــــخـ ــــاب وسـ ــهـ ــ ــإسـ ــ ــــب بـ ــاتـ ــ ــكـ ــ فــــيــــه الـ
أحــــــد الـــمـــســـؤولـــيـــن فـــــي حـــديـــقـــة حـــيـــوان 
»غــــزة« والــــذي قـــام بــدهــن أحـــد الحمير 
بلون أســود مخطط ليحوله إلــى حمار 
وحــشــي، بعد أن قــام القصف الوحشي 
الإسرائيلي باستهداف حديقة الحيوان 
الــــــعــــــام 2008 ضــــمــــن جــــــدول  فــــــي  تــــلــــك 
أعـــمـــال عــمــلــيــة »الــــرصــــاص الــمــصــبــوب« 
العسكرية، وقتل وقتها الحمار الوحشي 
ــقــــال  »الأصـــــــــلـــــــــي«، تــــجــــاهــــل صـــــاحـــــب الــــمــ
ــفـــال  نـــيـــة الــــرجــــل الـــصـــادقـــة بـــإســـعـــاد الأطـ
بــــحــــمــــار وحـــــشـــــي جـــــديـــــد بــــــــأي طــــريــــقــــة، 
وتـــحـــاشـــى ذكـــــر تـــفـــاصـــيـــل هـــــذه الــعــمــلــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــبـــشـــعـــة الــــتــــي أنــــهــــت حـــيـــاة 
لم  الأنــقــاض،  الفلسطينيين تحت  مئات 
يعنِ الاســم »الــرصــاص المصبوب« أي 

شيء! 

أصوات جديدة..
يحاول الإسرائيليون التضليل كعادتهم، 
ــة فـــي  ــ ــبــ ــ ــــرغــ ربــــــمــــــا تــــدفــــعــــهــــم فـــــــي ذلـــــــــك الــ
ــــام الـــعـــالـــمـــي عــن  ــعـ ــ اســـتـــعـــطـــاف الـــــــــرأي الـ
طـــريـــق قـــصـــص مـــركـــبـــة تـــزيـــح الأضــــــواء 
عما يجري بحق على الأرض، لكن هل 
تستطيع إسكات الأصوات الكثيرة التي 
تتعالى في كل بقعة على بقاع الأرض؟

هــــل تــســتــطــيــع إيــــقــــاف الـــمـــزيـــد والـــمـــزيـــد 
مـــن الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي تـــجـــوب ســاحــات 
الــــعــــالــــم؟ هــــل تـــقـــدر أن تــمــنــع الأصــــــوات 
الجديدة في الصحافة الأجنبية الملتزمة 
والتي تنادي بضرورة تغيير سياسات 
المحاباة الفاضحة لهذا الكيان الغادر؟ 

هل تستطيع القطط والحمير والكلاب 
لفصيلة  انتماؤهم  يدعى  مما  وأشباهها 
البشر أن تستجدي الاستعطاف اللازم 
بــعــد أن ســـالـــت دمـــــاء الــبــشــر أنــــهــــاراً في 
الــشــوارع؟ أم ستبقى صــفــارات الإنـــذار 
ــــل مــنــهــم  ــــم الــــــــذي يـــجـــعـــل كـ ــدائــ ــ ــــب الــ ــــرعـ الـ
يشكك بمغزى وجــوده في ذلــك المكان 

المقدس وعلى تلك الأرض المغتصبة!

ǧ محمد علي شعبان

اختلفت الآراء حــول العولمة وأثــارهــا السلبية سواء 
ــالـــم، وعـــلـــى الــــــدول الـــنـــامـــيـــة. والـــمـــلاحـــظ بــأن  عــلــى الـــعـ
ــــذي تــتــبــعــه الـــشـــركـــات  ــــراء الـــنـــهـــج الــ الأكــــثــــر تــــضــــرراً جــ
العابرة للقارات هو الدول النامية، حيث يجري إفقار 
المجتمعات وضرب الحرف التقليدية وتهميش دور 
بلقمة  المهنيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم حتى 

العيش.
وتساعدها في ذلك السلطات الحاكمة في تلك البلدان 
التجويع والإقــصــاء والتهميش والقمع،  عبر سياسة 
وتـــســـهـــل تــشــكــيــل جـــســـر عــــبــــور لــلــعــولــمــة الــمــتــوحــشــة 
مـــهـــددة فـــقـــراء الـــعـــالـــم، ومــســتــقــبــل مــلايــيــن مـــن الــنــاس 
الذين يعملون في قطاعات الإنتاج الحرفي، مستخدمة 

أدوات ووسائل تقليدية موروثة منذ مئات السنين.
تتطلب المرحلة التي يمر بها عالمنا المعاصر بتقنياته 
الــمــتــطــورة وثــقــافــاتــه الاســتــهــلاكــيــة، تــحــصــيــن الأجــيــال 
الــــجــــديــــدة بـــقـــيـــم تـــعـــبـــر عـــــن أصـــــالـــــة الـــشـــعـــب وعـــــاداتـــــه 
ــــاج،  ــتــ ــ ــيــــده فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــــجـــــالات الـــعـــمـــل والإنــ ــالــ ــقــ وتــ
وبـــشـــكـــل خـــــاص فــــي مـــجـــال الــــحــــرف الــتــقــلــيــديــة. الــتــي 
تعتبر مصدر استقرار نفسي واقتصادي لدى الكثير 
من الأفراد والجماعات. مع أنه لا يمكن استمرارها إلا 
باعتماد العلوم العصرية بأساليب متطورة، ومواكبة  
كل ما هو جديد، ودعم الدولة للمهنيين والحرفيين، 
ــــدم احـــتـــكـــار الـــعـــلـــم لــشــريــحــة  وتــشــجــيــع الــمــبــدعــيــن وعــ

اجتماعية بعينها. 
لـــهـــذا تـــعـــدّ حـــمـــايـــة الــــحــــرف الــتــقــلــيــديــة بـــعـــد تــطــويــرهــا 
وعصرنتها، مدخلًا هاماً لحماية قيم حضارية عديدة 
وهامة في أي مشروع ثقافي لحماية التراث الوطني 
الــتــراث الحرفي  والمجتمع. لكونه يعمل على حماية 
ويحافظ عليه، ويكسب الأجيال الشابة مهارات يدوية 

متنوعة ذات أهداف إنتاجية ووطنية.
ــيـــر مـــبـــرمـــج فـــــي مــخــتــلــف  ــتـــدمـ ــيــــون لـ يـــتـــعـــرض الــــحــــرفــ
ــنـــة مــن  ــفـ ــلــــى أيــــــــدي حـ ــــي، عــ ــــرفـ ــــحـ مـــــجـــــالات الإنــــــتــــــاج الـ
الرأسماليين والبيروقراطيين الموجودين في موقع 
القرار. تسببوا بإنهاء آلاف الحرف التقليدية، وإعلان 
القيمين عليها إفلاسهم وبيع أدواتهم، بسبب الصراع 
المتطورة  الرأسمالية  الــصــنــاعــات  بين  المتكافئ  غير 
وبـــروز شــرائــح اجتماعية جــديــدة منافسة، لا يعنيهم 
شيء سوى الربح. حاصروا المهنة والمهني العاجز 
عن استكمال طريقه نتيجة لقلة الدخل، وعدم قدرته 
المادية للحصول على المعلومات الهامة والمحتكرة، 
فاضطره للعمل مكرهاً عند غيرهم بأجور زهيدة، أو 
الهجرة التي أصبحت مــلاذاً لمعظم الشباب في حال 

قدرتهم عليها.
تـــبـــرز أهـــمـــيـــة قـــصـــوى لــتــولــيــد قـــــوى شــعــبــيــة ضــاغــطــة 
لحماية الإنتاج المحلي والقوى المنتجة، خاصة في 
المجال الحرفي والصناعات الزراعية، بعد أن أصبح 
هاجس الشباب الآن هو النضال لإيجاد فرصة عمل.

إن دور مؤسسات الــدولــة مهم جــداً وأســاســي، وهو 
شرط لا بديل عنه لقيام تنمية اقتصادية واجتماعية 
سليمة ودائمة. فالدعوة إلى مساندة القطاع الخاص 
وتــنــشــيــطــه وتــشــجــيــعــه يــجــب ألا يـــكـــون عــلــى حــســاب 

القطاع العام مهما كانت الظروف.
إنسانية  للقيام بتنمية  الــخــاص غير مؤتمن  فالقطاع 
ــــن الــــدولــــة  عــــامــــة مـــســـتـــدامـــة دون إشـــــــــراف مـــبـــاشـــر مـ
وحــمــايــتــهــا وتــدخــلــهــا عــنــد الـــلـــزوم لأن الــهــم الأســــاس 
للقطاع الخاص هو الربح، وما يتبعه من خلق فوارق 
ــــدلًا مـــن احــتــضــان الـــقـــوى الــشــعــبــيــة المنتجة  طــبــقــيــة بـ
والعاملة في مختلف مجالات الإنــتــاج، لذلك لابــد من 
حــمــايــة الإنـــتـــاج الــحــرفــي وتــحــويــلــه إلــــى طــاقــة خــلاقــة 
تــســاهــم فـــي تــضــخــيــم الإنـــتـــاج وتــعــزيــز ركـــائـــز التنمية 

البشرية والاقتصادية المستدامة.

العولمة والحرف التقليدية

يحاول الاعلام الصهيوني استجداء 
عواطف المتابعين وإثارة قلقهم 

على أطفال المدراس الخائفين دون 
أن يفكر أحد بالطائرات التي تقصف 

منزلًا فتقضي على ثلاثة أجيال من ذات 
العائلة في ثوان!
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ǧ محمد الذياب
عــــــاشَ مــتــابــعــو الـــمـــونـــديـــال الــــســــوريــــون مــتــعــة 
تشجيع مواجهات تجري دون مجازر، دون 
ــذائــــف، دون إراقـــــــة نــقــطــة دمّ  ــقــ الــــرصــــاص والــ
واحدة، اللهمّ بعض القطرات التي سالت نادراً 
أثناء الاحتكاكات العنيفة بين اللاعبين، فلاقت 
اســـتـــنـــكـــاراً اســتــثــنــائــيــاً، وغـــريـــبـــاً، مـــن مشجعي 
الفرق المونديالية من السوريين، ليستحضروا 

الزمان الذي كان فيه مشهد الدماء نافراً..

صراع كروي..
لم تبقَ الصورة الوردية للمونديال- المتنفّس 
ــــدّة الـــتـــي عـــاشـــهـــا؛ شــهــد  ــمـ ــ عـــلـــى حـــالـــهـــا طــيــلــة الـ
هـــذا الــحــدث بــــدوره تــحــولات درامــاتــيــكــيــة من 
ــتــــي يـــشـــهـــدهـــا الــــعــــالــــم، والـــتـــي  وحــــــي الأزمـــــــــة الــ
ــا. الـــخـــســـارات  ــنــ نـــدفـــع حــصــتــنــا مــنــهــا عــلــى أرضــ
الــــمــــدويــــة لــلــبــلــد الـــمـــضـــيـــف، الــــبــــرازيــــل، عــكــســت 
ــاداً لــيــســت »كــــرويــــة« فــحــســب، بـــل عكست  ــعــ أبــ
أقصى التناقضات التي يعيشها البشر: الأزمة 

ــذا الـــبـــلـــد، كثير  الاجــتــمــاعــيــة. الـــمـــونـــديـــال فـــي هــ
الــســكــان والــصــاعــد اقــتــصــاديــاً والــعــريــق كــرويــاً، 
طـــرح إشــكــالــيــة أولـــويـــات الإنـــفـــاق مــا بــيــن كــرة 
الــقــدم وبــيــن الــخــدمــات الاجتماعية الــمــلــحّــة. ما 
انــعــكــس ارتــبــاكــاً غــيــر مــســبــوقٍ فــي تــاريــخ كــرة 

هذا البلد. 
فــي الــمــقــابــل، وبــالــرغــم مــن أن إبـــداعـــات بعض 
الـــفـــرق الــمــتــواضــعــة تــمــكّــنــت مـــن إقـــصـــاء الــعــديــد 
ــــة الـــغـــنـــيّـــة، فــــي بـــدايـــة  ــيـ ــ ـــــدول الأوربـ مــــن فـــــرق الــ

و»الــــمــــكــــنــــات«  »الآلات«  أن  إلّا  الــــمــــونــــديــــال، 
ــلـــى حــــد وصـــف  و»الــــطــــواحــــيــــن« الأوربـــــيـــــة، )عـ
المعلّقين( تمكّنت من الفوز في نهاية المطاف. 
الخالي  المنظّم  فالعمل  عملياً ومعنوياً؛  فــازت 
من الارتــجــال، الــذي يشبه المكنة فعلًا، تفوّق 
ــــات الـــجـــمـــالـــيـــة، الــتــي  ــداعــ ــ عـــلـــى الــــفــــرديــــات والإبــ
ــاً  ــيـ ــاريـــخـ تــــمــــيــــزت بــــهــــا فـــــــرق الــــــــــدول الــــفــــقــــيــــرة تـ

)اللاتينية على وجه الخصوص(. 
حــلّــت الــحــســابــات والــــدراســــات الــدقــيــقــة وعــمــل 
ــيـــة والإداريــــــــــــــة مــــحــــل بــــطــــولات  ــنـ ــفـ الأجــــــهــــــزة الـ
المبدعين والمواهب الذين اُجتذب منهم الكثير 
مــــن الأزقــــــــة الــشــعــبــيــة فــــي تــــاريــــخ كـــــرة الـــقـــدم. 
انــعــكــس هـــذا الأمـــر عــلــى المشجّعين الباحثين 
ــالــــهــــذيــــانــــات الـــمـــحـــمـــومـــة  ــــن الـــمـــتـــعـــة جـــــــــــوراً؛ فــ عـ
لـــلـــمـــعـــلّـــقـــيـــن الــــريــــاضــــيــــيــــن بــــاتــــت تـــكـــفـــي وحــــدهــــا 
لنعرف من سيفوز ويتفوّق »تكتيكياً« في كل 

مباراة.

»المونديال- الأزمة«..
وأخــــــــيــــــــراً، غـــــــاب عـــــن »الـــــمـــــونـــــديـــــال- الأزمـــــــــة« 
ــكـــرة  ــلـــون الأشــــــــــــدّاء، الــــذيــــن أخـــــرجـــــوا الـ ــاتـ ــقـ ــمـ الـ
ــا مــــن لــعــبــة  ــألــــوف، وحــــوّلــــوهــ ــمــ ــا الــ مــــن مـــســـارهـ
بــســيــطــة إلــــى حــــدث ســيــاســي واجـــتـــمـــاعـــي. من 
أمــثــال ســقــراط الــبــرازيــلــي، وديــيــغــو مـــارادونـــا، 
الــــذي مــــرّغ وجـــه العنجهية الانــكــلــيــزيــة بهدف 
»اليد الإلهية« في مونديال 1986، بعد صراع 
إعلامي سبق المباراة اتخذ شكل الصراع بين 
الــشــمــال الــغــنــي والــجــنــوب الــفــقــيــر. وحــــلّ محل 
ــفـــــرق »فـــــــوق الــــوطــــنــــيــــة« فــي  ــ ــبــــو الـ هـــــــؤلاء لاعــ
ــا، الـــذيـــن يــجــري بــيــعــهــم بــعــشــرات  ــ دوري أوربــ
ملايين اليوروات، ويتقاضون مبالغ خيالية.  

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  07/18/ 2014( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

المونديال: لا مفرّ.. فملامح الأزمة حاضرة!

الوجه الآخر للرياضة

ǧ  بسام جميدة
ــــن جـــــــــراء الـــمـــنـــافـــســـات  ــادة الـــــبـــــاديـــــة لـــلـــعـــيـــان مــ ــ ــعــ ــ ــــســ والــ
الرياضية التي تلهب الأكف بالتصفيق ماهي إلا عمليات 
تجميل لأنفس تحمل الكثير من القهر والعذابات، تجد 
فـــي الـــريـــاضـــة مــتــنــفــســاً لــلــبــوح وتـــفـــريـــغ تــلــك الــشــحــنــات 

الموجودة بداخلها.. 

تقلب مواجع الفقراء وتثير نهم الأغنياء
ومـــا خــســارة الــبــرازيــل الــمــذلــة مــنــذ أيـــام بسباعية أمــام 
ألمانيا في مونديال العالم الكروي إلا انعكاس لصورة 
قاتمة تجري خلف كواليس البطولة التي تستضيفها 
دولـــة تعتبر مــن أقـــوى 20 دولـــة اقــتــصــاديــاً فــي العالم، 

لكنها تضم بين جنباتها أكثر من سبعة ملايين برازيلي 
يعيشون بــأقــل مــن دولار واحـــد فــي الــيــوم وأكــثــر من 
22 مليون يعيشون بأقل من دولاريــن في اليوم، في 
الوقت الذي صرفت فيه على المونديال 14 مليار دولار 

فقط..!.
ولــــو وزعــــــوا الــمــبــالــغ الـــتـــي صـــرفـــت عــلــى الـــمـــونـــديـــال لـ 
30 مليون شخص فقير هناك لكان نصيب كــل واحــد 
حوالي 500 دولار ربما كانت فرحته بها ستكون أكبر 

من كل الأهداف التي يسجلها فريقه. 
ذلــــك مــلــمــح مـــن مـــلامـــح الـــوجـــه الأســـــود لــلــريــاضــة الــتــي 
تــســتــأثــر بــاقــتــصــاد الــكــثــيــر مـــن الــــــدول الـــتـــي تــــرى فيها 
وسيلة لجني الأرباح الطائلة مثلها مثل بقية المناحي 

الاقتصادية كالتجارة والصناعة والزراعة والسياحة.

الوجه الأبيض للرياضة..
وحتى لانظلم الرياضة كثيراً على أنها تسعى لسحب 
ــــل الـــفـــقـــراء  ــ ــتــــمــــام والـــعـــنـــايـــة مــــن تـــحـــت أرجـ بــــســــاط الاهــ
الباحثين عن لقمة عيشهم وعن مشفى مجاني يعالجهم، 
وعن مجانية التعليم وغيره من المكتسبات التي يرى 
فيها عامة الشعب أنها أولى من الصرف على الرياضة 
ومرافقها وأنشطتها. وهنا لابد من الإنصاف قليلًا على 
أن لــلــريــاضــة دوراً كــبــيــراً فــي نهضة الكثير مــن الـــدول 
ومــــوارهــــا. فــقــد تــشــكــل رافـــــداً هـــامـــاً لــخــزيــنــة الـــدولـــة كما 

أنها تسهم بشكل فعلي في إنعاش الخزينة العامة عبر 
الاستثمار فيها، وبناء الملاعب والــصــالات والاهتمام 
بـــالـــكـــفـــاءات الــريــاضــيــة والــــكــــوادر الــفــنــيــة، إذ أنـــهـــا بــاتــت 
تعتبر قطاعاً رائــداً مثله مثل باقي القطاعات التنموية 
الــتــي تــســاهــم فــي الــنــمــو الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي لأي 

بلد. 

الاستثمار في الرياضة
ويخطئ من يظن أن الاستثمار في الرياضة غير مجدٍ، 
فالدول التي تسعى لاستضافة حدث عالمي والشركات 
التي ترعى الأحداث الرياضية والأندية المتفوقة التي 
يتملكها الأثرياء وينفقون عليها، من شأنها أن تنعش 
اقتصاد البلد بشكل كامل من خلال توفير فرص العمل 
ــــداد الــســيــاح بـــل وتــأمــيــن  وجـــنـــي الـــضـــرائـــب وزيــــــادة أعــ
الـــمـــواصـــلات والـــمـــطـــارات والاتـــــصـــــالات بــســويــة عــالــيــة 
الــدول وتسويق المنتجات الوطنية كافة، ناهيك  لتلك 
عن كونها دعاية للبلد المستضيف أو الشركة الراعية. 
فــالــبــرازيــل الــتــي تستضيف الآن مــونــديــال الــعــالــم كانت 
تنفق 53% مــن ميزانية الــريــاضــة على الــرواتــب، وكــان 
لـــلـــرواتـــب، و80% على  ــقــــرار بــتــخــصــيــص 20% فــقــط  الــ
مليار   70 وإن  الرياضية،  والاستثمارات  المشروعات 
دولار هـــي حــصــيــلــة اســـتـــثـــمـــارات الــبــطــولــة مـــن الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة والــــمــــطــــارات والــــطــــرق والــــمــــلاعــــب، وأن أهـــم 

اســتــثــمــارات الــبــطــولــة هـــي الــســيــاحــة 3 مــلايــيــن ســائــح، 
والــضــرائــب 30 مليار دولار، وتكنولوجيا الاتــصــالات 
والخدمات، وأن هناك فرص عمل تصل إلى 332 ألف 
فــرصــة عمل دائــمــة، و380 ألــفــاً مــؤقــتــة، وحــتــى صناعة 
المنسوجات في البرازيل انتعشت بسبب المونديال. 

إن الـــــبـــــرازيـــــل تـــمـــلـــك رؤيــــــــة واضـــــحـــــة لـــقـــيـــمـــة الــــريــــاضــــة 
ــلــــيــــون شــــخــــص يــعــشــقــون  ــلــــك 190 مــ ــاً، وتــــمــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
مــمــارســتــهــا ومــشــاهــدتــهــا، وتــمــلــك شـــواطـــئ ومــســاحــات 
تملك مناخاً يساعد  كما  الرياضة،  لاستغلالها لانتشار 
ــــذي يــحــيــق بــهــم،  عــلــى مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة رغــــم الــفــقــر الـ
ولكن تلك الخسارة المذلة للفريق قلبت المواجع على 
الفقراء الذين كانوا يمنون النفس بالفوز ليسكتوا على 
مضض، ولكن الخسارة فجرت المواجع وها هي بلاد 

السامبا ملتهبة بنيران الرياضة.
والمتابع للرياضة يلمس حجم الإنفاق على البطولات 
الخليج فمثلًا تستضيف  تــقــام فــي دول  الــتــي  العالمية 
الإمارات العربية أكبر البطولات العالمية وأقواها دون 
أن تصرف الحكومة عليها شيئاً، بل وفرت لها المكان 
الملائم ومن بعدها جذبت الاستثمارات إليها وحققت 
عائداً لا يستهان به من المال، وكذلك سباق الفورمولا 
ون فــي البحرين والأمــثــلــة كثيرة وتــحــتــاج لمساحات 
واســعــة للتدليل عــلــى أهــمــيــة الــريــاضــة كــعــائــد اقــتــصــادي 

متميز.

ككل ما في هذه البسيطة من أمور، لها وجه 
جميل وآخر قبيح، كانت الرياضة أيضاً، وما 

يخفيه الوجه الأجمل للفرح والسعادة التي تبدو 
على ظاهر الناس والمتابعين سواء في المدرجات 

أو في منازلهم، يقابله وجه آخر للتعاسة يخبئ 
وراءه آلاماً كثيرة تتحملها الشعوب الفقيرة 

والغنية على حد سواء..

أيامٌ مرّت على انتهاء 
مونديال البرازيل. الكثير 

من السوريين وجدوا 
في هذا الحدث متنفسّاً 

يبقيّهم، ولو مؤقّتاً، 
خارج أجواء الأزمة 

الخانقة بكل المقاييس. 
وفي ظل فقدانهم القدرة 
على الترويح عن أنفسهم 

بالأشكال التي اعتادوا 
عليها قبل الأزمة، بات 

حضور مباراة كرة القدم 
من أسهل المشاريع 

الترفيهية، التي تُغري 
بسهولة التشجيع من 

وراء التلفاز، وبالكفِّ عن 
أخذ دور»اللاعب« على 

جنبات حربنا اليومية، 
خلال وقت المباراة 

القصير. 
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يــحــدد »تــشــومــســكــي« عــشــر استراتيجيات 
تعمل بها قوى الهيمنة للتحكم بالشعوب: 
»- استراتيجيّة الإلهاء تتمثل في تحويل 
انـــتـــبـــاه الــــــــرّأي الــــعــــام عــــن الـــمـــشـــاكـــل الـــهـــامّـــة 
والتغييرات التي تقرّرها النّخب السياسية 
والإقـــتـــصـــاديّـــة - ابــتــكــر الــمــشــاكــل ثـــم قـــدّم 
ــــة نـــبـــتـــكـــر مــــشــــكــــلًا أو  ــــدايـ ــبـ ــ ــلـــــول: فـــــي الـ ــ ــــحـ الـ
مــوقــفــاً متوقـعا لنثير ردّة فــعــل مــعــيّــنــة من 
قــبــل الــشــعــب، و حــتــى يــطــالــب هــــذا الأخــيــر 
بــــالإجــــراءات الــتــي نــريــده أن يــقــبــل بــهــا  - 
استراتيجيّة التدرّج: لكي يتم قبول إجراء 
غــيــر مــقــبــول، يــكــفــي أن يــتــمّ تطبيقه بصفة 
ـــــل: وهــي  تــدريــجــيّــة - اســتــراتــيــجــيّــة الــمــؤجّ
طــــريــــقــــة أخـــــــــرى يــــتــــم الإلـــــتـــــجـــــاء إلــــيــــهــــا مــن 
ــقــــرارات الــمــكــروهــة الــقــبــول  أجــــل إكـــســـاب الــ
وحـــتّـــى يــتــمّ تــقــديــمــهــا كـــــدواء »مـــؤلـــم ولــكــنّــه 
ضـــــروري« - مــخــاطــبــة الــشــعــب كمجموعة 
أطــفــال صــغــار: تستعمل غــالــبــيــة الإعــلانــات 
الـــمـــوجّـــهـــة لـــعـــامّـــة الــشــعــب خــطــابــا وحــجــجــاً 
وشخصيات ونبرة ذات طابع طفولي.  - 
إبقاء الشّعب في حالة جهل وحماقة: العمل 
بــطــريــقــة يـــكـــون خــلالــهــا الــشــعــب غــيــر قـــادر 
عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الــتــكــنــولــوجــيــات والــــطّــــرق 
المستعملة للتحكّم به واستعباده. - معرفة 
الأفــراد أكثر ممّا يعرفون أنفسهم: فبفضل 
علوم الأحياء، وبيولوجيا الأعصاب وعلم 
الــــنّــــفــــس الـــتّـــطـــبـــيـــقـــي، تــــوصّــــلــــت »الــــنــــخــــب« 
إلـــى مــعــرفــة مــتــقــدّمــة لــلــكــائــن الــبــشــري، على 
الفيزيائي والنّفسي و أصبحت  الصّعيدين 
في حالات كثيرة قادرة على معرفة الفرد 
أكــثــر مــمّــا يــعــرف نــفــســه.- تشجيع الشّعب 
عـــلـــى اســـتـــحـــســـان الـــــــــــــــــرّداءة.. - تــعــويــض 
الــتــمــرّد بــالإحــســاس بـــالـــذنـــب.« إن المعنى 
الــوحــيــد لــهــذه الاســتــراتــيــجــيــات الــمــعــتــمــدة، 
هـــي مـــحـــاولـــة »مـــســـخ الإنــــســــان« مـــن حيث 
كـــونـــه كـــائـــن اجـــتـــمـــاعـــي فـــاعـــل ومـــنـــتـــج، أي 
الـــعـــودة بــه إلـــى زمـــن الــعــبــوديــة قــيــاســاً إلــى 
مــســتــوى الــتــطــورفــي ظـــل الــــثــــورة الــعــلــمــيــة 
الــتــكــنــولــوجــيــة، الأمــــر الــــذي يــكــشــف حقيقة 
نظرة »الــرأســمــال« إلــى الإنــســان باعتباره 
»أرخـــــــــــــص بـــــضـــــاعـــــة« ومـــــــجـــــــرد مـــســـتـــهـــلـــك، 
صــحــيــح أن هــــذه الاســتــراتــيــجــيــات تــســاهــم 
في تشويش الرأي العام، وخلط الأوراق، 
وتـــغـــيّـــب الــحــقــائــق إلــــى حـــيـــن.. ولـــكـــن مـــا لا 
ــلـــه هـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة الأســــاســــيــــة  تـــســـتـــطـــيـــع فـــعـ
المتعلقة بكينونة الإنسان والتي تقول: إن 
عـــدم تلبية حــاجــات الــبــشــر، وعــــدم منحهم 
حقوقهم يجعل من هذا الكائن متمرداً، وإن 
بقي هــذا الــتــمــرد فــي حــالــة كــمــون فــي هذه 

المرحلة أو تلك.

مسخ الإنسان!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

بقعة ضوء: اضحك و»فضفض«!
ǧ  نور أبو فرّاج

»لعب على الحبلين«
في الجزء العاشر من بقعة ضوء، من إخراج »عامر 
ــــدور رجــــل أعــمــال  فـــهـــد«. يــطــالــعــنــا »بـــاســـم يـــاخـــور« بـ
وتـــاجـــر الأزمـــــات فــاحــش الـــثـــراء لا يــنــفــك يــبــكــي على 
الوطن ويتغنى به من الخارج، بينما يجري صفقات 
مشبوهة »لتحريك عجلة الاقتصاد«، ويبيع شحنات 
ــــيـــــارات مــفــخــخــة. فــــي إشـــــــارة لأن تــاجــر  أســـلـــحـــة وسـ

الأزمات »يلعب على الحبلين«. 
ــــذي يــطــرحــه  تــتــلــخــص مــقــولــة الــحــلــقــة فـــي الـــســـؤال الـ
الـــمـــعـــاون عــلــى ســـيـــده حــــول ســبــب حــبــه الـــوطـــن إلــى 
هــذه الــدرجــة. تــأتــي الإجــابــة: »وطــنــي صــرلــي سنين 
عايش فيه، بلهط، بسرق، ببلع، ما حدا بيلتكشني أو 
بيقلي يا محلى الكحل بعينك.. وطــن التسامح كيف 

ما بدي حبو«.
وفــي لــوحــة »إحــكــوا« مــن تأليف حـــازم سليمان يتم 
إنشاء »رابطة التحرر والتعبير«. مهمتها دفع الناس 
لـــلـــكـــلام والـــتـــعـــبـــيـــر عــــن الـــغـــضـــب، لأنـــــه وحـــســـب قـــول 
رئيس الرابطة: »العيون مفتوحة علينا من هيئات 
المجتمع الــمــدنــي والأمــــم الــمــتــحــدة«. تــنــظّــم الــرابــطــة 
»مـــلـــتـــقـــى لا لـــلـــصـــمـــت، مـــهـــرجـــان كـــشـــف الـــمـــســـتـــور«. 
وبعد أن تفشل في دفــع الناس للتعبير عن الغضب 
ــار. تــعــتــقــل كـــل من  ــبــ بــالــحــســنــى تــســتــخــدم مــعــهــم الإجــ
ــــاع فـــي الـــبـــلاد. لــتــضــيــق الــبــلاد  يــرفــض انــتــقــاد الأوضــ
بــالــمــتــكــلــمــيــن. وتــنــتــهــي مــقــولــة الــحــلــقــة بــعــبــارة »لازم 

الناس تعيش بحرية ورجلها فوق رقبتها«. 

»عالمكشوف..!«
تقدم هذه الحلقات نماذج متميزة من حيث الفكرة 
والـــســـيـــنـــاريـــو وأداء الــمــمــثــلــيــيــن. لـــكـــن وبــــالــــرغــــم مــن 
الإبـــــــداع فـــي تــوصــيــف الــمــشــكــلــة، لا يــمــكــن لــلــمــشــاهــد 
عــزل هــذه الــلــوحــات عــن السياق كــامــلًا.  كيف يمكن 
للمشاهد الــغــرق فــي بحر مــن السخرية الــلاذعــة. ثم 
العودة للبرنامج الرسمي للفضائية السورية أو قناة 
سما لــيــرى ألا شــيء تقريباً تغيّر؟ أو أن التغير ما 
زال في مناحٍ عدة شكلياً لا يتوافق مع عمق الأزمة.  
مــــــن الـــــــواضـــــــح أن الــــــــدرامــــــــا والــــكــــومــــيــــديــــا الــــســــوريــــة 
تـــجـــاوزت عــتــبــة لا رجــــوع عــنــهــا. حــيــنــمــا يــكــاد يخلو 
عــمــل درامــــي مــن تــوظــيــف مــفــردات الأزمــــة وأطـــراف 
الـــــــصـــــــراع.  تــــدخــــل داعــــــــش وقــــــــوى الأمــــــــن وعـــنـــاصـــر 
الجيش الحر باعتبارهم أبطال أعمال درامية، ويتم 
التطرق لقضايا الفساد وتجّار الأزمات، تتكرر ألفاظ 
من قبيل: »حرب، أزمة، صراع« لتوصيف التغيرات 

التي شهدها المجتمع السوري.
إلا أن ذلــك لا يمكن اعتباره بــأي شكل من الأشكال 
ــــوا هــامــش  ــقــــرار الـــذيـــن وســــعّ ــبــــةً« مـــن أصـــحـــاب الــ »هــ
الــــحــــريــــات. بــــل الــحــقــيــقــة أن تـــغـــيّـــر الــــواقــــع الـــســـوري 
وأولويات المواطنين، هي التي فرضت هذا التغيير 
ــقـــرار على  ــبـــرت الــكــتــاب والــفــنــانــيــن وأصـــحـــاب الـ وأجـ
الامــتــثــال لــه والاعـــتـــراف بــه. لأن أي أعــمــالٍ فنية قد 
تــحــاول تجاهله أو التعامي عــنــه، كــانــت سترمى في 
»مزابل الفن والتاريخ«، من قبل كافة أطياف الشعب 
الـــســـوري بــعــيــداً عــن الانــتــمــاءات الــســيــاســيــة الضيقة. 
وبهذا المعنى، لا يحسب لبقعة ضــوء أو غيرها من 
المسلسلات والبرامج السورية »جرأتها«  المفترضة 
في فرد الأوراق على المكشوف. لكن يصبح السؤال 
ــــول،  ــريــــد هــــــذه الأعـــــمـــــال الـــــوصـ الـــحـــقـــيـــقـــي إلــــــى أيــــــن تــ

بوصفها جزءاً من النتاج الثقافي السوري؟

منافذ للتنفيس والفضفضة..
ــتــهــم الــعــديــد مـــن هـــذه الأعـــمـــال الـــيـــوم، بــأنــهــا منافذ   تُ
لتنفيس الاحتقان الشعبي. تحاول الإيحاء بأن هناك 
استقلالًا نسبياً للمؤسسات الثقافية والإعلامية عن 
القرار السياسي والاقتصادي والقضائي. بالرغم من 

أن ذلــك الاستقلال ما يــزال مطلباً شعبياً لم يتحقق 
حتى الآن. 

فيما ينظر آخرون لما تتجرأ على قوله الدراما اليوم 
بــاعــتــبــاره »غــنــاءً فــي الــطــاحــون«، لــن يغير مــن واقــع 
الأمر شيئاً، باعتبار »الحكي ببلاش«. وبهذا المنطق 
هل يعني ذلك أنه وبعد سنوات طويلة من التضيّق 
على حريات الــرأي، يحاول أصحاب القرار تكريس 
ثــقــافــة ديــمــقــراطــيــة شــكــلانــيــة، عــلــى الــنــمــط الأمــريــكــي، 
حينما يسمح للناس تقريباً بقول ما يشاؤون، طالما 
لا يــكــون لــلــكــلام أي قيمة تــذكــر ســـوى »الفضفضة« 

والتمتع بممارسة مجتزئة للديمقراطية.
لن يصدق الجمهور ما تراه عيونهم في بقعة ضوء 
وغــيــره مــن المسلسلات بــاعــتــبــاره تــغــيــراً جــذريــاً في 
الإعـــــلام الـــســـوري والــمــؤســســات الــثــقــافــيــة الــرســمــيــة، 
قبل أن يروا انعكاس هذا المناخ الجديد في نشرات 
الأخبار والبرامج الحوارية وكامل مفردات ومفاصل 
الإعــــــلام فـــي ســــوريــــة. وحــيــنــمــا يـــكـــون هــــذا الــهــامــش 
مــــن الـــحـــريـــات أداة حــقــيــقــيــة فــــي الـــضـــغـــط والــتــغــيــيــر 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وليس  مجرد 
بروباغندا شكلية أو رفعاً للعتب أمام الدول الصديقة 

والمنظمات الدولية. 

مر عام على غياب نضال سيجري، الممثل المبدع والمدهش، تلميذ فوّاز الساجر 
وممدوح عدوان.. اجتمع أصدقاؤه وعائلته ورفاقه على خشبة »مسرح الحمراء« 
فــي دمــشــق لإحــيــاء ذكـــراه الأولــــى. وأعــلــن عــن مــهــرجــان يحمل اســمــه سينطلق في 
أيلول المقبل ومشاريع عــدة. من بينها العمل على مسرحيته »عطيل« التي تقدّم 
قــراءة تليق بالجنون السوري. وقــدم فيلم وثائقي عن حياة الفنان الراحل تخلله 

مشاهد متعددة من مسرحياته.
رفاق المسرح عبّروا عن ألمهم لغياب عاشق الخشبة الأوّل، الذي كان يحلم بالسفر 
إلى أيّ بقعة سوريّة لتدريب هواة المسرح. لكن الوقت لم يسعفه لإقامة ورشات 

في كل المحافظات كما كان يخطّط.
اهتم  بالتفاصيل وأبدع في محاولة الوصول إلى درجة الكمال، آمن  بإمكانية تنفيذ 
أيّ فكرة مجنونة على الخشبة. الرجل الذي اعتاد الحب ومارسه في الحياة، كان 
يسبر نفس الممثّل ويطّلع على حياته ليخرج منه أفضل ما فيه. شخصيات من لحم 
ودم يفردها نضال على الخشبة لتنعجن بها. وكانت النتائج تثبت نجاعة الأسلوب.

بهذا الغنى والنضج الفني تعامل مع التلفزيون. واستغلّ قدرته على التماهي مع 
مختلف الأدوار والكاركتيرات للصعود وفرض نفسه في خيارات صناعة الدراما،  
وبــقــي حــضــوره فــي السينما فــي أطـــار التجريب واكــتــشــاف الـــذات حيث أدى دور 
المعتقل السياسي في فيلم »خــارج التغطية«. واظــب على دعم التجارب المستقلة 

والمشاركة بها، حتى لو كان بعضها أقل سويّة من اللازم. 

نضال سيجري كما لو أنك الآن هنا 


